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مقدمة

أ

:مقدمة
مازالت حظیت باهتمام الدارسین و النقاد و تعتبر الروایة من أبرز الأجناس الأدبیة التي 

لنفسها شهرة داخل المنظومة الاجتماعیة، و لعل سبب ذلك یعود إلى اكتسبتكذلك، 
تلتزم بالتصویر المقنع أهمیتها، و مدى اقترابها من المجتمع و ملامستها لمشكلاته، فهي

لشخصیات، كما تمتاز الروایة بالتأثیر الكبیر في المجتمع حیث تتحدث عن للأحداث و ا
المواقف و التجارب البشریة في زمان و مكان معین، و تعطینا عبرة و نصیحة، أضف إلى 

للتعبیر عن وجهة نظرة للتعبیر عن ذلك أنها من الفنون التي یجد فیها الأدیب حریة كبیرة 
.ة القارئ و وسیلة للتعبیر عن كل ما یحول بخاطرهفسیى نإلمعینة، فهي الأقربفكرة 

مل فردي لأنه من المتعارف علیه ومن جهة ثانیة تتمیز الروایة على العموم بأنها ع
ظهرت بعض الطبیعي السائد أن الإبداع في مجال الكتابة یقوم على الفردیة، إلا أنهو 

القصر المسحور لطه "حالة روایة الحالات التي قدمت للمتلقي نصا إبداعیا مشتركا كما في 
، بعد "قصیباتيو أنور " ألوان الحب الثلاثة لعبد السلام العجیلي"و " حسین و توفیق الحكیم

التجربة تتابعت الكتابات الأدبیة المشتركة في كثیر من البلاد العربیة، ونذكر منها تجربة هذه
وهي أنصع" عالم بلا خرائط"روایة في " الراحلین لعبد الرحمان منیف و جبرا إبراهیم جبرا"

نموذج یمكن أن نذكره في سیاق الحدیث عن الكتابة المشتركة في التجربة السردیة 
التي یتشارك فیها اثنین لدرجة أنه یصعب على الدارس المعاصرة، و هي أقوى النصوص

عبارة عن الفصل بین أسلوبین أو الإشارة إلى أن هذا المقطع لهذا الكاتب  أو لشریكه فهي 
.صوت واحد

و ما دفعني لاختیار هذا الموضوع هو التعرف على هذه  الكتابة المشتركة و كذا معرفة 
.الكیفیة التي تشتغل بها في المجال السردي

:و للكشف عن مدلولات هذا البحث تبلورت لدینا عدة تساؤلات من بینها
لكتابة الفردیة ؟ طرح نفس الإشكالات التي  تطرحها اهل الكتابة المشتركة ت-
و ما الذي یمیزها عنها ؟ -



مقدمة

ب

هل تنجح كتابة الروایة من سیاقها المتعارف علیه كجهد فردي لتدخل في إطار الجهد و -
الجماعي ؟

و كیف لكاتبین أن یصهرا أفكارهما معا في بوتقة نص واحد ؟-
؟" عالم بلا خرائط"و ما هي ممیزات و ملامح البناء الفني لروایة -
؟" جبرا و منبیف"عرض هذا النص الروائي المشترك بین و كیف تم -

الكتابة بأربع أیدي عالم بلا " هي أسئلة حاولنا الإجابة عنها من خلال هذا البحث المعنون بـ 
ا للموضوع بمدخل بمقدمة، و بعد ذلك مهدنهفتتحناإ: وفقا الخطة التالیة"خرائط أنموذجا

.تحدثنا فیه عن فكرة التشارك في الأدب و البحث و عن الكتابة المشتركة
أما الفصل الأول خصصناه للحدیث عن المنطلقات التأسیسیة لهذه الكتابة، كما تطرقنا فیه 

.، بحث في أوضاع الكتابة المشتركة و خبایاهايإلى الكتابة بأربع أید
بین النظري فیهزاوجنادراسة بنیة الفضاء الروائي، حیث بینما خصصنا الفصل الثاني ل

الاستباق و الاسترجاع، ثم تطرقنا إلى بمفارقاتهالتطبیقي، إذ قمنا بدراسة بنیة الزمن الروائي و 
المدة الزمنیة المتعلقة بإبطاء و تسریع الزمن، بعدها درسنا التواتر بأنواعه مع عرض نماذج 

مه، ، ثم انصرفنا نحو بنیة الفضاء الروائي، مفهو ایةتطبیقیة مستمدة من صلب الرو 
یة في الروایة من حیث الانفتاح مكانكذا التشكیلات الالمصطلحات الشائعة للمكان، و 

، بعد ذلك قمنا بتناول الشخصیات، مفهومها "عالم بلا خرائط"الانغلاق و تجلیاتها في روایة و 
ي الروایة و كذا الشخصیة النمطیة و النامیة، و كذا أنواعها الرئیسیة و الثانویة و تمثلها ف

.كذا اللغة في الروایةالذي عرضنا فیه التقنیات الأسلوبیة و إضافة إلى إطلالة على الأحداث 
"منیف"، كذلك معرفة "عالم بلا خرائط"معرفة الكاتبین احتوى نوع الروایة كما تطرقنا إلى 

" الدینعلاء"لرسم الشخصیة الرئیسیة للروایة الموظفةالإبداعیة " جبرا"حول النفط، و معرفة 
.فیها مجمل النتائج المتوصل إلیهاو ختمنا بحثنا بخاتمة

إلى إضافةو قد اعتمدنا المنهج التاریخي من خلال عرض المنطلقات الفعلیة لهذه الكتابة 
.التطبیقيالمنهج البنیوي في الجانب
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كمصدر رئیسي في " عالم بلا خرائط"الروایة و قد استعنا بجملة من المصادر و المراجع هي
الفضاء و لغة السرد في رویات "، "ن القصراويلزمن في الروایة العربیة لمها حسا"البحث، 

".و بنیة النص السردي لحمید لحمیداني"، "منیف لإبراهیم صالح
:و كأي بحث علمي لم یكن بحثنا خالیا من الصعوبات و العراقیل التي صادفتنا منها

.راجع في هذا المجالوبة البحث في حد ذاته، و قلة المصع
التي منحتني شرف القبول بالإشراف " بن عباس نسیمة"و الشكر موصول للأستاذة الدكتورة 

على هذه المذكرة، كما كانت لي نعم السند و نعم المرشد، و لا یسعني في هذا المقام إلا أن 
.بالصحة و العافیةأقول لها أمدك االله 

و في الأخیر أرجوا أن أكون قد وفقت في إنجاز هذا البحث و لو بالشيء القلیل، و أسأل 
.االله أن یوفقنا إلى ما فیه الخیر و الصلاح
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:التشارك في الأدب 
تتمكن  التجربة الكتابیة التي قام بها جبرا و منیف من أجل أن تحیا و تستمر حین قدما لم

التي أثارت إهتمام القراء حینها، '' عالم بلا خرائط '' في مطلع ثمانینات القرن الفائت روایة 
.اعيولفتت الأنظار إلیها بتجربة التشارك الإبد

و على الرغم مما لدى كل كاتب منهما من الموهبة الأصلیة و التجربة الادبیة العریقة أو 
–الأعمال الروائیة المعروفة عربیا و عالمیا و المكانیة الإبداعیة المشهود لها، فإن هذا كله 

ة أو لم یمنح مغامرتهما الدیمومة و لا كانت روایتهما علامة فارقة ممیز –وهو لیس بالقلیل 
حتى عملا أدبیا ذا تأثر في قرائه، أو إضاءة في خارطة الأدب العربي الحدیث مما لا 

.ینسى
التجربة كانت جدیدة على الحیاة الثقافیة بعامة فإنها لم تشق دربا لیسلكه كتابا من عالمنا 

ف العربي ، و لا هي دشنت تقلیدا ثقافیا أو شكلت منعطفا في فن الروایة، على غرار المنعط
.الذي راده في فن الشعر

لم تتمكن تجربة جبرا و منیف من إمتلاك سمة الكشف و الجذب ولم تستقطب معجبین بها 
ناهجین نهجها فظلت مفردة وحیدة من دون تأثیر أو تمیز یذكر، و هي الحال نفسها التي 

فها تشارك حینذاك في تألی'' القصر المسحور '' : وسمت روایة سبقت في الظهور بعنوان 
.1الكاتبان الكبیران توفیق الحكیم و طه حسین

:التشارك في البحث 
أن یتشارك العدید من –بل من الضروري –بالطبع في العمل النقدي البحثي من الوارد 

الباحثین و النقاد و الدارسین كمجموعات عمل لإنجاز مشروع دراسة موسعة أو القیام ببحث 
لحدیث مثلا أو عن الإنجاز الروائي على مدار قرن، أو نقدي عن النتاج الشعري العربي ا

التجارب المسرحیة العربیة منذ بواكیرها الأولى حتى الیوم، بل أن التشارك حاجة للعدید من 
حقول الثقافة، منها مثلا ، المختارات من القصص أو القصائد المراد نشرها في الملاحق 

.إبراھیم صمؤئیل ، التشارك في الأدب ، الأخبار ثقافة و فن1
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ما كان یؤخذ علیها إنفراد مثقف واحد الصحافیة، أو في الكتب الصادرة ، والتي طال
باختیارها، في حین أن فعالیة كهذه تحتاج الى تعدد في الآراء و تنوع في وجهات النظر، 

.لیتأمل المشهد أو یقارب التكامل جزاء العمل الجماعي
أما في ما یتعلق بالنتاج الأدبي من قصة و شعر و روایة، فأمر التشارك بین كاتبین أو 

وارد لأنه مخالف لطبیعة الأدب و یخرج بالنص المكتوب عن جنسه و نوعه الى أكثر غیر 
.جنس و نوع آخر من الكتابة

و من هنا یمكن أن نفهم لماذا لم تشق تجربة التشارك الروائي سواء بین حسین و الحكیم أو 
جدید في من تكریس تقلید اجبرا و منیف تعبیرا عربیا للكتابة الإبداعیة المشتركة، ولإمكانن

.1حیاتنا الثقافیة العربیة الأمر الذي جعل التجربتین تنتهیان الى فراغ
:حول الكتابة المشتركة

المغامرة الأدبیة لیست لها حدود و لا تنتهي، و لعل الكتابة المشتركة هي إحدى هذه 
م بلا عال''المغامرات كأن أبرزها تجربة الراحلین جبرا و منیف في الروایة المشتركة بینهما 

و هي التجربة الأكثر جمالا في تاریخ الكتابة الروائیة المشتركة حیث تضافرت '' خرائط
.تجربتهما و موهبتهما لترسم عالما روائیا متخیلا بالكامل

تكاد الدراسات عن الروایة المشتركة تكون من النوادر فماذا نعني بمشترك ؟
إشتركنا بمعني : ، مخالطة الشریكین یقالجاء في لسان العرب شركة و الشركة سواء

.2تشاركنا و قد إشترك الرجلان و تشاركا و تشارك أحدهما الآخر و الشریك، المشارك
لقد عانى مصطلح الروایة كثیرا حتى عندنا نحن : یقول الدكتور ثائر عز الدین عن الروایة

بیرة، لكن كل هذا یفتح العرب فهي نمط أدبي مفتوح متحول و متغیر یملك مساحات إبداع ك
الباب للنجاح فهي أكثر العناصر الأدبیة قبولا للعناصر المتنافرة لذا یصبح هذا نمط الروایة 
المشتركة مقبولا، كنمط هام یحمل متغیرات أكبر و أوسع خیارات، لكن قلما نجد عملا 

الى حد ما مشتركا روائیا، لأنه عمل لیس بالسهل أبدا خاصة إذا عرفنا أنه یتطلب تقارب

.السابقالمرجع 1
.67، ص 2005، 4، ط 8ضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، المجلد أبي الف2
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بین القاصین و إعتماد فكرة متفق علیها كمحور للقص تتناسب طردا مع إمكانیة طرحها و 
إمكانیة تقبلها من الجمهور إضافة الى تقارب أسلوبي و تقارب في مستوى الخبرة و التقنیات 

مهما طال الزمن و الرغبة في ذلك دون أي 1السردیة و إمكانیة التواصل لإنهاء العمل
هل قلة الأعمال المشتركة دلیل على عدم توافر : ات، و على هذا الأساس یطرح السؤالمعوق

تلك العوامل الهامة ؟ 
هي كل حلم كل مؤلف كي یصل لثمرة فریدة من تلاحم تجربتین و تعانق خبرتین في عالم 

تعد و التي'' عالم بلا خرائط''في روایة '' منیف '' و '' جبرا '' الأدب مثلما هي محاولة 
تجربة إبداعیة فریدة و طریفة في التاریخ الروائي العربي إذ قامت هذه الاخیرة بإغناء تنوعات 
الحركة الروائیة العربیة و قد تجلى هذا الإغناء في أقصى مظاهرة الإیجابیة في المشروع 

ثة في الذي قام به الكاتبان المبدعان اللذان یعدان من رواد حركة الحدا) الإنتقالي(الثنائي 
.الروایة العربیة

فهذا المشروع كان إنتقالا بین نمطین من التألیف الأول سابق لهذا التجربة و هو نمط 
. 2التألیف الفردي و الثاني أدخلته الروایة الى عالم الكتابة من إمكانیة التألیف الثنائي

یبقى أمل القاص من خلال ما تقدم یمكن القول بأن المغامرة الأدبیة لیس لها حدود و بهذا 
أن یحقق حلمه في الكتابة المشتركة مع غیره ممن لدیه ولوع و إهتمام بهذا النوع  و میول 

.نحو تجریب نماذج جدیدة مخالفة لما هو مألوف
حیث یمكن إرجاع سبب هذا هو الرغبة في التجریب و البحث في سبر أغوراها، فكتابة نص 

بمجرد قراءة الغلاف الذي  یحوي إسمین معا یخلق مشترك فكرة ترواد العدید من الكتاب ، ف
نوع من التشویق لدى القارئ  و یمكن أن تكون هذه التجربة حافزا في التفكیر لخلق عالم 

. ''عالم بلا خرائط''متشابه لتلك الأعمال مثل 

www.om-feras.com، سوریا، 2006تاریخ التسجیل '' الروایة المشتركة أو السرد المشترك'' ریمة الخاني، منتدیات فرسان الثقافة 1
www.ta5tub.com،11/2010/ 27خرائط ثنائیة التألیف، أحادیة الأفق، غالیة الذرعاتي، منتدیات تخاطب، عالم بلا 2
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:ركة في الروایة العربیة تالكتابة المش-أولا 
لجبرا و منیف أثارت جدلا كبیرا في المشهد الثقافي 1982لما صدرت روایة عالم بلا خرائط 

العربي و حركت مجموعة من التساؤلات النقدیة والمعرفیة حول تلك الطریقة التي كتب بها 
.الإثنان روایتهما

.هذا لابد من طرح المنطلقات التي إنطلق الكاتبان منها لتأسیس روایة عالم بلا خرائطو قبل
و تتمثل في العلاقة التي ربطت بین الكاتبین مع نهایة صیف : منطلقات شخصیة )1

عندما قدم منیف إلى بغداد و قد كان جبرا إسما لامعا في منتدیاتها الثقافیة وكلیاتها 1952
لقاءهما الثاني في السبعینات كان أكثر توجها و عطاء لاسیما و قد ترك التعلیمیة، إلا أن

.منیف السیاسة لیتجه إلى الكتابة و التألیف الروائي
الكاتبان إلى عالم الكتابة من خلال الصحافة أو عالم لم یأت:منطلقات معرفیة)2

یر والغزیر في الترف و تمضیة الوقت في جمالیات لا تحمل هدفا، بل شكلا إنتاجهما الكب
.الإنتاج الإبداعي و الفكري نقطة فارقة

و تأتي عالم بلا خرائط من الأعمال الاخیرة في مسیرتهما خاصة جبرا، و كان الكاتبان فیها 
.1یعیان ما كانا ینویان عمله و دلالته من الكتابة المشتركة التي إنطلقا منها إنطلاقة معرفیة

دیورات من أقدم الروایات الصینیة روایة شوي ویل 2"قصة الحضارة"و یذكر صاحب 
هوجوان أو قصة حواشي الماء التي ألفها رهط من الكتاب في القرن الرابع و من خلال هذه 
الإشارة المبكرة لتاریخ هذا النوع من الكتابة فلا یمكن أن یكون جبرا ومنیف غافلان عنها 

هم الكتب المعرفیة للمثقف المبدع التي یعد من أ،"قصة الحضارة"لأنها موجودة في كتاب 
الذي یستوحي منه و ینهل، كما أن هذه الإشارة لیست الوحیدة بل كانت الملاحم و الأساطیر 
الیونانیة كالإلیاذة و الأودیسه و غیرها مما یرونه الناس و یتناوبون في الإضافة علیها جیلا 

.ظمها من خلال الشعرأن تهیأ لشاعر مثل هومیروس أن یدونها و ینإلىبعد جیل، 

.11885، العدد 29/12/2005سمیر عبد الرحمان ضامر، الكتابة المشتركة في الروایة العربیة، الیوم، 1
2www.alayaum.com/article/1343905
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فمن یتبع التراث العربي یجد من ذلك، ففي عصور التدوین الأولى ظهرت أشعار الشعراء 
أنها منتحلة من قبل مجموعة من الرواة و '' : الجاهلین و التي قال بعض الدارسین عنها

إخوان رسائل '': رسائلهم المعروفة بـ '' إخوان الصفا'' ه كتب 4في القرن ، و ''الوراقین
الأساطیر و الخرافات و إلىافة و التي بلغت الخمسن في عددها إض' 'الصفا و خلان الوفا

الأمثال الشعبیة من النصوص التي لم یكتبها كاتب بل  قام بصیاغتها بضمیر جمعي ممتد 
لیس بخاف على أحد، و '' ألف لیلة و لیلة''مكان هي من هذا النوع، و كتاب في الزمان و ال

كتابة المشتركة التي إنطلقت عبر الحركة السریالیة في السنوات العشرین حین إعتمد كذلك ال
الحقول '' التألیف المشترك و وضعا كتابهما الشهیر '' أندریه بروتون وفیلیب سوبو''الشاعران 

یجب أن 1الذي سبقهما'' ر یامونلوت'' وقد عملا بمقولة الشاعر الفرنسي '' المغناطیسیة 
.ر من الجمیع لا من واحدیكتب الشاع

أنها تجربة لیست جدیدة، فقد كتب '' : الكتابة المشتركة فقالو كتب باسم الحموي عن فكرة
.في الخمسینیات من القرن الماضي''  القصر المسحور''روایة '' طه حسین و توفیق الحكیم''

بل أن أربعة كتاب '' ئطعالم بلا خرا''بكتابة روایة مشتركة بأعوام هي '' جبرا و منیف''و قام 
قام ،''الحصان الأخضر''مجموعة قصصیة هي 1956عراقیین شبان أیامها أصدروا عام 

كل إثنین منهم بكتابة قصة واحدة و إشترك الأربعة في كتاب قصة الحصان الأخضر ذاتها 
عبد االله–عبد االله حسین –عبد االله حبه -منیر أمیر''التي حملت عنوان المجموعة و هم 

.وهم بذلك قد حاولوا تقدیم تجربة جدیدة في التألیف القصصي'' جواد 
إن التجربة الطویلة في الكتابة التي خاضها الكاتبان قد جعلت كلا :منطلقات لغویة)3

منهما یسلك سلوكا خاصا في تناول الجانب اللغوي للنص الذي یكتبه كل منهما والروایة 
تضطلع بمهمة التجریب على المستوى '' بلا خرائطعالم ''على وجه الخصوص، و قد كانت 

.أسلوبهما الخاص'' را و منیفلجب'' ي و مما یحمل دلالة مفارقة اللغوي للنص الروائ
سئل في أحد الحوارات عن همه اللغوي في العمل الإبداعي كانت إجابته '' منیف''كما أن 

.السابقالمرجع 1
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جماعیا، فهم اللغة بالدرجة مرهونة بأن تطور الجانب اللغوي في الإبداع لابد أن یكون 
الأولى هو هم جماعي، و یجب أن تتكون ورشة من المهتمین و المبدعین من أجمل العمل 

.1اللغوي

.السابقالمرجع 1
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:الكتابة بأربع أیدي، بحث في أوضاع الكتابة المشتركة و خبایاها-ثانیا 
لكتابة المشتركة لا یصدر إلا عن یغلب في أكثر الأحیان على العمل الأدبي الجدیر باسم ا

أو الكتابة بأربع أیاد حسب التعبیر الفرنسي شخص واحد هو المبدع إلا أن الكتابة الثنائیة
في تاریخ الأدب العالمي یتعلق الأمر بكاتبین یتفقان على إنجاز أعمال أدبیة أو منتشرة

بإسم مستعار على أن فكریة بصورة مشتركة بحیث یوقعانها معا أو بإسم أحدهما فقط أو
تظل طبیعة مساهمة كل منهما طي الكتمان و هو ما یعني ظهور نص آخر لا ینتمي الى 
أي منهما على حدة، لقد نتجت عن هذه الظاهرة وقائع و حكایات طافحة بالود و الصداقة 
أحیانا و بالغرور و الغرابة و التناقضات أحیان أخرى و هو ما یعني أن هذا النوع من 

مارسة أخرج الى النور أفضل ما في بعض الكتاب من مزایا الى جانب إخراجه أسوأ ما الم
.من مقالب و عیوبفي بعضهم الآخر

بحث في ثنائیات الكتاب الذي ألفه ''شخص آخرنحن''إعتبار كتاب في هذا الإطار یمكن 
حدثا أدبیا بمعنى ) و الصادر أخیرا عن دار قلادة('' رسبونوا بیت''و '' میشل لافون''من كل 

الكلمة في مجال الدراسات الأدبیة فضلا عن كونه نصا ممتعا و سهل القراءة بالنسبة لغیر 
.المتخصصین

یهتم الكتاب بظاهرة الكتابة المشتركة و یشكل حسب الظن أول دراسة منهجیة و موسعة لها 
یعبر غریبمحرم هناك'': المؤلفان في كتابهما یقولفي مجال الإبداع الأدبي و الفكري 

تاریخ الأدب هو الكتابة المشتركة فمع أن المدارس الأدبیة و مجموع الكتاب و عملیات 
إلا ،و التیارات الأدبیة شغلت الأكادمیین و النقاد و كتاب السیر و التراجمالتأثیر و التأثر

صدر إلا عن لا یمكن أن ی1أن الفكرة السائدة لدى كل هؤلاء هي أن العمل الأدبي و الفكري
شخص واحد و هو ما یعني أن المؤلف الوحید مازال یشكل معتقدا ثابتا و أن الكتاب 

، و هذا الأمر صحیح تماما لذا علینا أن نكون بالإشتراك ما زالوا محل تجاهل و إحتقار

ر، إبراھیم الخطیب، الكتابة بأربع أید، بحث في أوضاع الكتابة المشتركة و خبایاھا، مركز الأقلام للكتابة المشتركة، عن كتاب نحن شخص آخ1
.ن و بونوا بیترسمیشل لافوبحث في ثنائیات الكتاب
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على سعته بفضل صدور هذا إنفتحخصبا للتحقیق و البحث و المقارنة قد سعداء لأن مجال 
.إستغرقت عملیة جمع مادته و صیاغته خمسة عشر عاماالكتاب الذي

إن الواقع یبرز لنا أن الكتب التي ألفت من طرف شخصین ینظر إلیها في كثیر من الأحیان 
أو أنها كما كتبت ،بحیث تعتبر نتاج سنوات التعلم أو تمارین في الأسلوب،بلا مبالاة

مواقف أكثر صرامة فالعدید من النقاد یلاحظون أن هذا النوع أیضاإرتزاقیة هناك لأهداف
الروایة ى إلا بالنسبة لأنواع أدبیة مقننة و نسقیةالممارسة في مجال الإبداع أو یتأتمن 

و الروایة البولیسیة أي تلك الأنواع التي لا تتیح للإبداع الحقیقي إلا مجالا محدود ،التاریخیة
.الحركة

من مكانة الكتابة المشتركة و الحطبدورها في تسهمأیضا الى عملیة النشرلابد من الإشارة 
–أقل شهرة ذلك عندما یقع التغاضي عن وضع إسم أحد الكاتبین على غلاف الكتاب لكونه

قلم حذف بجرةالتاریخیة أو عندما یتم '' ألكسندر دیما''كما هو الشأن بالنسبة لروایات 
عبر '' فلوبیر و مكسیم دوكام''الذي ألفه ''الرحلي''لكتاب ألم ینشر ا: مساهمة أحدهما 

؟'' فلوبیر''الحقول و خلال السواحل الرملیة مبتورا بحیث لم یتضمن إلا الفصول التي حررها 
ري و إنما بسلسلة حكایات مثیرة بكتاب نظ'' نحن شخص آخر''لا یتعلق الأمر في 

إستقصاء وضع إحدى هذه یحاول)17(ذلك أن كل فصل من فصوله نابهةتحلیلات و 
وصولا الى الفیلسوفین '' كونكور''الزیجات الأدبیة التي لا تكون دائما ثنائیة بدءا من الأخوین 

ساطریان دوكام و ویلي و كولیت و إركمان و فلوبیر و مكسیم ''بـ 1مرورا'' دولور و غواتاري''
.و آخرین'' ماركس و إنجلز كارسایس

ظلهو كتاب ''ألكسندر دیما''كثر تعقیدا كما هو الشأن في حالة هناك عملیات تعاون أ
''Les négres '' حبكتهاالذین لم یشاركوه فقط في تحریر روایاته الشهیرة و إنما خططوا
ومضاعفه'' رومان كاري''لامیذته و حالة و ت'' فروید''ابتكروا العدید من شخصیاتها و حالة و 

.زم وضعه الإعتباري و دفع به الى الإنتحارالذي أ'' إیمیل أجار''المتخیل 

.السابقالمرجع 1
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و ملاحظات جانبیة مهمة تفتح آفاق معنویة لفحص ثنائیات لم یقع إستطراداتهناك أیضا 
جبرا إبراهیم '' ثقافیة غیر عربیة مثل حالة التطرق إلیها تنتمي الى لغات أخرى و سیاقات

و حالة مؤلفي الروایة '' لا خرائطعالم ب''روایة في تجربتهما '' را و عبد الرحمان منیفجب
جانجاهالسیدة ''في روایتهما '' میلود الحمدوشي و عبد االله الحمدوشي''البولیسیة في المغرب 

.''و الحوت الأعمى
في طبیعتها نظرا لعدم وجود معاییر المتباینةإن الحكایات التي یسردها الكتاب و یحللها 

اء على الصعید الأدبي أو القانوني المتصل تنظم هذا النوع من التعامل، سو مضبوطة
.بحقوق التألیف أو الإعلامي

لیضع نهایة أخرى الموتیتعلق الأمر بعلاقات تنتهي في الغالب بصورة سیئة ما لم یتدخل 
إستثناءا ملحوظا و ذلك لأن '' بیوي كاساریس''بصدیقه '' بورخیس''لها، و تشكل علاقة 

راء و الأخ الأكبر سنا و أكثر لباقة و تأدبا من أن یترك أحدهما كان صغیر السن بالغ الث
.1لخصومات غیر مجدیةنهبانفسه 

بدورها خالیة من الشوائب رغم أن دور إنجلز كان دور '' ماركس و إجلز''لقد ظلت صداقة 
الثنائي على وجود تكامل غریب، ففیما كان و یبرهن عمل هذاوصي أكثر منه متعاون 

الى طبقة موسرة ملما إلماما واسعا بواقع الطبقة البرولیتاریة، نجد أن إنجلز الذي ینتمي 
بعیدا عن صخب الحركات ،ماركس الفقیر فقرا مدقعا كان یعیش في عالم النظریة و الكتب

.الإجتماعیة
إن القارئ الذي یعتقد أن الكتاب لم یكونوا قط أناسا عادیین بل یشكلون إستثناءا بشریا سیجد 

مطولة بالأمراض التي تعمل الكتابة الفردیة على سترها و إخفائها، ئحةلااب في هذا الكت
بینما تقوم الكتابة المشتركة بتعریتها و وضعها تحت المجهر مبرزة النواقص الكامنة في 

عبقریتهم هو ما لا ینفي بتاتا عن الكتاب الممارسین لهاالعمل الإنساني، كالغرور والجشع و 
ملكیته'' بوالوبیار ''مثلا إثر وفاة شریكه '' توما نارسجاك''یة، ألم یدع و خاصیتهم الإستثنائ

.السابقالمرجع 1
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بصورة '' بیار بوردیو''ها ألم یتصرف عالم الإجتماع االكاملة لكل الروایات البولیسیة التي كتاب
لى محو أسماء مساعدیه من لائحة مؤلفاته دون إقد حلت الشهرة عمد و أنانیة مخجلة عندما 

.إستشارتهم
سنشعر '' نحن شخص آخر''م القراء عادة بأخبار الكتاب و سیرهم و عند قراءتنا للكتاب یهت

لامحالة باهتمام یتجاوز ما نحس به عادة حیال المادة البیوغرافیة ذلك أن الكاتب الممارس 
غنى على 1من إثارة إنتباهنا الى سیرته الخاصة إلا لكونها تزدادیمكنللكتابة المشتركة لا 

الها أو تداخلها بسیرة شریكه حیث تتعقد بمغامرات و صراعات و تصرفات غامضة إثر إتص
وحده في عزلة مكتبه، هناك في هذا الصدد قابعالم یكن وجودها ممكنا في حالة بقائه 

فإننا نركز أنظارنا فیها على تعقیداته ،ظاهرة  أخرى مثیرة للإنتباه، فعندما تقرأ سیرة كاتب
أما عندما ،قلمفلتاتلتي نجد مبرراتها في كتابته على شكل مجازات أو االنفسیة و عاداته،

سیرتیهما إلا إهتماما ثانویا، بینما تحتل نوليلكاتبین تشاركا في عملیة الكتابة فإننا لا نقرأ
من وعینا و ذلك لأن الكتابة الكتابة و آلیة الإبداع و طریقة توزیع العمل بینهما الصدارة

لنا إمكانیة التلصص على مختبر حقیقي یتم فیه كشف ما یقع إخفاؤه عادة المشتركة تتیح 
في الكتابة الفردیة إنها تتیح لنا أیضا إمكانیة إستیعاب مفهوم القارئ في منظومتها ذلك أن 

فكلاهما ،الغایة من تشارك كاتبین لیس فقط بإنجاز نص مشترك و إنما القیام بقراءة ثنائیة
.في نفس الوقتیكتب للآخر و یقرأ له

فذلك أمر في غایة الصعوبة '' نحن شخص آخر''لسنا نرمي هنا الى الإحاطة بمحتوى كتاب 
السیاسیة، و بصائره النفسیة و القانونیة و تحلیلاتهبغنىلكننا لن نكون موضوعیین ما لم ننوه 

و متعة ألعابهاذلك لأن الكتابة المشتركة لا تمس فقط الجانب الأدبي بل تمس الطفولة و 
ختصار أنها تمس ات العائلیة و الحب و الصداقة، باالحكایجهیر و الإبتكار بصوت 

2.العلاقات الإنسانیة في جوانبها الحمیمة و الكونیة

.السابقالمرجع 1
.المرجع نفسھ2
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:دراسة سیمیائیة للعنوان
جملة اسمیة مكونة من مسند و مسند إلیه، فالأول نكرة و " عالم بلا خرائط"جاء عنوان روایة 

كذلك الثاني جاء نكرة، لقوة الجملة الاسمیة و خفة الاسم من الفعل، فالجملة الاسمیة تدل 
.على الثبات و السكون

و هو مكون مكاني یدل على مكان غیر محدد " عالم"ان یتكون من مكونین و هو عنو 
جمع خریطة و هي مكون شیئي مستند بوضع المعالم، بخاصة التي یتمیز بها " خرائط"و

المكان المحدد الدال علیه، و هذا العنوان الذي یعني أنه یدل على عالم موجود لیس له 
.1موقعهخریطة، تمكننا من تلمس معالمه و تحدید 

بلا خرائط أي بلا ملامح و تضاریس واضحة، حیث جاء حرف " جبرا"و " منیف"و عالم 
.من الوجود و الملامح" جبرا"و " منیف"لیجرد عالم " لا"النفي 

و في هذا المكون المكاني جذب لانتباه القارئ الذي یبحث عن هذا العالم المعنوي، و یبدو 
بر على السؤال و الاستفسار عن حقیقة هذا العالم الذي هي الباعث الأك" لا"أن حرف النفي 

لا خرائط له، و في العنوان خروج عن المألوف، فلیس هناك بقعة جغرافیة إلا و تحمل 
لیجعلا من ذلك دافعا أكبر على مواصلة قراءة " منیف"و " جبرا"خریطة باستثناء عالم 

.خیرة لیعرف حقیقة هذا العالمالروایة، بل أنه عنوان یحفز القارئ على تصفح هذه الأ
و عندما نتحدث عن الأمكنة و التي یمكن أن تظهر غالبا في هذه الروایات نجد الروائي 
یقصد نوعا خصبا من الوقائع السیمیولوجیة تمتد من بعض الدلالات الحرفیة المباشرة إلى 

. نأبنیة موغلة في الإیحاء بعیدة عن التصور البريء في صیاغة هذه العناوی
أقنع بكل روائي : " نلمس دلالة مباشرة للعنوان في الفصل السابع و العشرین، حیث یقول 

كیف أصل و أنت لم تضع :" ، و قول ریاض2"یحرك رجاله و نساءه في عوالم ضائعة
أعطني خریطة، ثم دعني أرى ما الذي تبقى : " ،و یكمل قوله3"بوصلة في یدي أو خریطة

محمد : أحمد مرشد، المكان و المنظور الفني في روایات منیف، عن مذكرة لاستكمال درجة الماجستر في اللغة العربیة و آدابھا، إعداد الطالب 1
.101عادل الأسطة، جامعة النجاح في نابلس، فلسطین، ص : رشدي عبد الجبار، المشرف

.219عالم بلا خرائط، ص 2
.219المصدر نفسھ، ص 3
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تنكر أطلقتني في جوف الظلام، و أملت أني سأفتح العالم و لكن لي لأفتح العالم و أنت لا
معا المتضمنة في " عالم"و " خریطة"، و هنا و لأول مرة تستعمل كلمة 1"دون خریطة

" عالم بلا خرائط"العنوان، بمعنى أن ریاض لا یمكنه فتح العالم دون خریطة و بهذا یبقى 
.مكان غیر محدد المعالم

هناك عوالم كثیرة في الروایة و لیس عالم واحد فقط، فهناك العالم و یجب الإشارة أن
الحقیقي، وعالم الرجال و النساء و القصص و عالم الفروسیة، و العالم العربي و العالم 

.الخیالي
فالقارئ لهذه الروایة لا یجد معلومات كافیة تساعده في التعرف على المكان المحدد، فالأمر 

أویلیا و الذي من خلاله یتمكن القارئ من معرفة أماكن لا یمكن أن هنا یحتاج مجهودا ت
یتغاضى عنها في واقعه عكس الأماكن الرمزیة التي تتطلب تأویل في التحلیل، و لهذا 
یكسب العنوان لنفسه وظیفة تأویلیة بامتیاز، فالروائي من هذه الناحیة لا یوجه للقارئ عالما 

ه ما یوجهه للوصول إلى هذه المدینة و معرفة حقیقتها وبهذه روائیا جاهزا أو سهلا أو یوفر ل
.الطریقة في صیاغة العنوان یكون النص قد كسر أفق توقع القارئ

.و انتظاره في تحقیق إزالة ذلك الغموض الذي أصابه أثناء قراءة الروایة
روایة من یعنون نصا حكائیا كون ال" عالم بلا خرائط"أن عنوان الروایة " مرشد أحمد"یرى 

" عموریة"تجلیات مدینة عموریة السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة مادة النص، و جعلها 
فضاءا له وقد كانت تتمیز بالألفة و الشجاعة و التألق، لكنها لم تستطیع المحافظة على 
هویتها الأصلیة لأنها أرادت أن تتمدن و تتطور، فتغیرت ملامحها، و استعارت ملامح لم 

جم مع ملامحها الأصلیة، مما أدى إلى تشویهها،و بذلك بقیت ملامح خاصة تمیزها عن تنس
غیرها من المدن، و أصبحت بلا هویة شأنها شأن العنوان الذي تنتمي إلیه، و هذا یعني أن 

انسجاما تاما و دال علیه دلالة " عموریة"منسجم مع المكان " عالم بلا خرائط"العنوان 
.    2معبرة

.219، صالسابقمصدر ال1
.106محمد عبد الجبار دریدي، ص : أحمد مرشد، المكان و المنظور الفني في روایات منیف، عن مذكرة التخرج، من إعداد الطالب 2
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لا بد أن یكون أیضا عالما ضاعت فیه " لعالم بلا خرائط"أنه لا بد " صبري حافظ"و یرى 
.جمیع الاتجاهات السیاسیة، والأحلام والآمال و المثل العلیا قد تلاشت مع سائر المعالم

و هي روایة بحاجة ماسة إلى كفاءة ذهنیة و ثقافیة لفهمها، فهي لیست كباقي الروایات لأنها 
ة المعالم، إذ تمیل إلى التعقید أكثر منه إلى الغموض، و ذلك لتداخل المقاطع غیر واضح

فیما بینها إضافة إلى الأحداث التي نجدها مختلطة و بهذا تكون قد شكلت حاجزا صعب 
.المنال بالنسبة لقارئها

لم تستطع أن تحافظ على أصالتها ولا هي تمكنت من الانتفاع من اتساعها " عموریة"و
.ي، لكنها ظلت وراءه دون وضوح في المسلك الذي سلكته فأصبحت الحالة هنا تقلیدالحضار 

.إلى هذا الوضع و أصبحت مقلدة فقط" عموریة"و وصلت 
هل یود الروائیان إعادة عموریة ": حافظ"یتساءل " عموریة"أما دلالة اختیار الاسم للمدینة 

.1نة بین عموریة الأمس وعموریة الیوم؟أبي تمام إلى الأذهان ؟ و هل یودان أن یعتقدا مقار 
فقط، فالعالم " عموریة"بمدینة " عالم بلا خرائط"لم یخصصا " جبرا و منیف"و یبدو أن 

هي  العالم الأساسي في هذه الروایة، یعني " عموریة"لعل . المقصود من العنوان عوالم كثیرة
.الم كثیرة بلا معالمأن الروایة لم تكتف بحدیثها عن عالم واحد فقط بل وجدنا عو 

قصدا من هذا العنوان العالم العربي فهو تحت ویلات " جبرا و منیف"و هناك إحتمال أن 
هي جزء منه، لا یستطیع مجابهة " عموریة"الاحتلال و بهذا یكون غامض في ملامحه و 

العربیة، الدول الكبیرة و المتقدمة في الریادة، لیقوم بتهمیش عالم الرجال و النساء في البیئة
حتى عالم الفروسیة و القصص . حتى عالم الروایة أصبح ضعیفا لا هدف من اللجوء إلیه

.تحول إلى عالم غیر ممتع و أصبحنا نتغنى بعنترة على الرغم من الیأس من عودته
من خلال هذا العمل المشترك " منیف و جبرا"خال من المعالم فقد حاول " فعالم بلا خرائط"

أن العالم العربي یلتقط أنفاسه الأخیرة و لكن بمقدورنا أن نتخطى هذا كله إذا أن یبینا لنا 
حافظنا على هویتنا و اغنتنا بما تحویه من خیرات، إن جلنا فیه بأفكار محررة لا تحدها قیود 

.106محمد عبد الجبار دریدي، ص : سیرة حیاة، عن مذكرة التخرج للطالب-عبد الرحمان منیف-حافظ صبري1
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.تستطیع بناء أو خلق عالم مشرق متطلع إلى الأمام
لم دون خریطة، و هذا هو الأمر لقد جاء العنوان بصیغة رمزیة مجازیة حیث لا یوجد عا

المتفق علیه، إذ نشر هذا الأخیر أجنحته على الروایة كلها من بدایتها إلى آخرها، و یمكن 
أن یتجلى المقصود أكثر بعد قراءة الروایة لیصل القارئ إلى فكرة یستطیع أن یزیل بها ذلك 

.الغموض قبل القراءة، و یكون له فهمه و شرحه للعنوان



بنیة الزمن الروائيالفصل الثاني                                                     

21

: بنیة الزمن الروائي 
.الزمن في الأعمال الأدبیة–أولا 
.الزمن في الروایة–ثانیا 
.تقنیات الزمن الروائي-ثالثا
.الترتیب-/ 1
.الاسترجاع/ أ-1
.الاستباق/ ب–1
.المدة-/ 2

.تسریع السرد–أ 
.الخلاصة–1أ
.الحذف–2أ
.إبطاء السرد-ب
.المشهد–1ب
.الوقفة الوصفیة–2ب

.التواتر-/3
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: الزمن في الأعمال الأدبیة -أولا 
بین ثلاثة " تحلیل الخطاب"في كتابه  " السعید یقطین"لدراسة الزمن في العمل الروائي یمیز 

زمن القصة، زمن الخطاب، زمن النص حیث یظهر لنا الأول في زمن المادة : أقسام 
حكائیة ذات بدایة و نهایة، و یقصد بزمن الخطاب تجلیات تزمین زمن الحكائیة و كل مادة

القصة و تمفصلاته وفق منظور خطابي متمیز بفرضه النوع و دور الكاتب في عملیة 
تخطیب الزمن، أي إعطاء زمن القصة بعدا متمیزا و خاصا، أما زمن النص فیبدو له في 

.1ن زمن الخطاب في النصكونه مرتبطا بزمن القراءة في علاقة ذلك بتزمی
نجد أن زمن القصة یتجلى في مجرى الأحداث كما جرت " السعید یقطین"من خلال تعریف 

.في الواقع
: الزمن في الروایة -ثانیا 

یعد الزمن إحدى الإشكالیات التي تواجه الباحث في البنیة السردیة للروایة، خاصة أن الزمن 
القدیس " كنهه ضرب من العین، و حول ذلك صرح مفهوم مجرد، و أن السعي إلى إدراك 

ما هو الزمن؟، إذا لم أسأل فإني أعرف، أما إذا : قائلا" الإعترافات"في كتابه " أغسطین
مما یعني أن الزمن عند أوغسطین غیر 2...سألني أحدهم و أردت الإجابة فإنني لا أعرف

.واضح و یصعب تحدیده لأنه مرتبط بالوجود و العدم
ن في الروایة یمثل محورها و عمودها الفقري الذي یشد أجزاءها، كما هو محور الحیاة و الزم

و نسیجها و هو وسیط الروایة، و قد أكد الكثیر من الدارسین أن الروایة هي في شكل الزمن 
.بامتیاز لأنها تستطیع أن تلتقطه و تخصه في تجلیاته المختلفة

لذلك یرفض الكتاب المبدعون الأشكال الجاهزة في فالنص الروائي یعد قالبا مفتوحا و حرا
خلق شكل جدید یستوعب تجاربهم المعاصرة، یسعون إلى التجریب و البحث لبناء روایاتهم، و 

فالروائي المبدع یخلق في كل عمل إبداعي روایة جیدة و جدیدة في نمطها الزمني بما 
عتبار الزمن محور البنیة تجسده من رؤى و قیم، فلكل روایة نمطها الزمني الخاص با

.89، ص 1997، بیروت، لبنان، 3تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، ط: السعید یقطین1
الإیدیولوجیا و بنیة الخطاب الروائي، دراسة سسیولوجیة بنائیة في روایات عبد الحمید بن ھدوقة، منشورات جامعة منتوري، : عمرو عیلان2

.272- 271، ص 2001قسنطینة، 
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.1الروائیة و جوهر تشكیلها، حیث تستمد أصالتها من كفایة تعبیرها عن ذلك النمط
: تقنیات الزمن الروائي -ثالثا 

یعتبر الزمن عنصرا أساسیا في بنیة النص الروائي، لهذا كانت الفنون السردیة من أكثر 
و التنویع في التعامل مع هذه الأخیرة، لأنه الفنون ارتباطا به، إذ یلجأ الراوي إلى الإبداع

الترتیب، "في " جیرار جنیت"حین یتم دراسته لا بد من التطرق إلى مقولات مهمة حددها 
".المدة، التواتر

:الترتیب)1
ترتیب الأحداث في الروایة عن ترتیبها في الواقع من ناحیة الترتیب - أحیانا–یختلف 

داخل النص المسموع " تتابع الزمني داخل الخطاب الحكائي الزمني، أي أن هناك فرق بین ال
فیعمد إلى جعل الزمن متذبذبا، فیقدم أحداث النص الحكائي بتسلسل لا  یشبه " أو المقروء

.حدوثها في الواقع في المتن
، فالأول یتمثل في "زمن السرد"و " زمن القصة"ز بین زمنین في القصة یو لذا یجب التمی

غرقتها الأحداث كما حصلت فعلا في الواقع، أما الثاني یتمثل في الزمن الذي المدة التي است
.2یستغرقه الشاعر في السرد

یعد الاسترجاع من أكثر التقنیات الزمنیة السردیة حضورا و تجلیا في : سترجاعالا.أ
النص الروائي، فهو ذاكرة النص، و من خلاله یتحایل الراوي عن تسلسل الزمن السردي، إذ 

طع زمن السرد الحاضر و یستدعي الماضي بجمیع مراحله و یوظفه في الحاضر السردي ینق
: و ینقسم الاسترجاع إلى . 3فیصبح جزءا لا یتجزأ من نسیجه

فیه الراوي إلى ما قبل الروایة، و هذا جاع الذي یعودو هو الاستر : الاسترجاع الخارجي / 1أ
ع الحكایة الأولى، لأن وظیفتها الوحیدة هي الاسترجاع لا یوشك في أي لحظة أن یتداخل م

و بهذا یعود 4إكمال الحكایة الأولى عن طریق تنویر القارئ  بخصوص هذه السابقة أو تلك

.37- 36، ص 2004، 1الزمن في الروایة العربیة، ط: مھا حسن القصراوي1
.85ھـ، ص 1431- م2010، 1الصعالیك، دار الحامد للنشر و التوزیع، طضیاء غني لفتة، البنیة السردیة في شعر 2
.192مھا حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص 3
.91ضیاء لفتة، البنیة السردیة في شعر الصعالیك، ص 4
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.الراوي إلى ما قبل بدایة الروایة
یختص هذا النوع باستعادة أحداث ماضیة و لكنها لاحقة لزمن : الاسترجاع الداخلي- /2أ

و تقع في محیطه، و نتیجة لتزامن الأحداث یلجأ الراوي إلى بدء من الحاضر السردي، 
، وروایة 1التغطیة المتناوبة حیث یترك شخصیة و یصاحب أخرى لیغطي حركتها وأحداثها

فمعظم شخصیات الروایة على اختلافها یجدون لا تخلو من هذه التقنیة، " عالم بلا خرائط"
كان یعود بزمنه إلى " فحسام الرعد"، میهضونها في مایستشعر وافي الرجوع بالزمن لذة كان

: الوراء و یحاول التلذذ بهذا الرجوع لأنه یجد راحة في العیش تحت ظل الماضي حیث یقول
فهو فضل هذا 2''في معظم الأحیان أتصور حالي متشبتا بالماضي أكثر منه بالحاضر'' 

شيء یتخطى اللحظة لكن روح الإنسان و ''نجده في الروایة، الماضي و الاختناق به، و 
.3''الراهنة باستمرار، روح الإنسان تصر على الجموح إلى البعید، البعید الماضي 

فهي إسترجاع للماضي بأحداثه و تتمثل هذه الذكرى ،یحن للذكریات" حسام الرعد" نجد كما
كان رجلا رائعا، و لا '' : الذي أطال فیه الحدیث حول هذا الأخیر " شهاب خالد"في قصة 

.4''...أقول إنه لم یكن أیضا رجلا غریبا، ملیئا بنوع من السر و بنوع من
أم في حلستها مع " علاء"تستلذ باسترجاع ماضیها سواء مع " نجوى العامري"كما نجد 

، 5''لم أسمع في حیاتي كلاما ألذ من كلامك'' : حیث قالت له" شهاب"و سرده لقصة " حسام"
فبعد رحیل حسام الرعد كنت أحاول '' : له في ذكریاتها حتى بعد موته فقد كانت صادقة 

" علاء"تقول على . 6''استعادة ملامحه، و كلماته، اللحظات الكبیرة الرائعة التي كونت حیاته
: الذي یستعید الذكریات الماضیة دون انقطاع و إلقاء الضوء على جوانب كثیرة حیث تقول

.7''ى جرأة و صراحة أسلافهأن علاء یتجاوز أباه، و ذلك بالعودة إل''
فهو یتذكرها " نجوى"یتحسر على اللحظات التي قضاها مع " علاء"ومن جهة أخرى نجد 

.199مھا حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص 1
.234جبرا إبراھیم جبرا، ص عالم بلا خرائط، عبد الرحمان منیف و 2
.234المصدر نفسھ، ص 3
.238المصدر نفسھ، ص 4
.239المصدر نفسھ، ص 5
.250، ص نفسھالمصدر 6
.236المصدر نفسھ، ص 7
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كم شعرت، كلما تركت نجوى في تلك الأیام الأولى بالتعاسة برغبة التوقف و '' : على الدوام 
.1''...استعادة الماضي و تأملي بالحاضر

رغم أن ... لم أستطع أن أكف عن التفكیر بخالي'': یقول" علاء"ع آخر نجد وفي موض
، و هنا إشارة واضحة 2''رغبتي الوحیدة في الحیاة تلك الساعات كانت أن أختلي بنجوى

فهي الماضي و هي الحاضر، و لقلت أیضا هي '' –و ذكریاتها –" علاء بنجوى"بتعلق 
.3''المستقبل لو كان لي بعد مستقبل

: الاستباق.ب
ة تنهض على التوقعات إذ تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقا، هو عملیة سردی

و بمعنى آخر تقدیم أحداث لاحقة قبل زمن وقوعها، و یأتي أما عن طریق الراوي بضمیر 
المتكلم لأنه عندما یحكي قصة حیاته و تقترب من الإنتهاء یعلم ما وقع قبل لحظة بدایة 

لى الحوادث اللاحقة دون الإخلال بمنطقیة النص وبمنطقیة القصة، حینئذ یستطیع الإشارة إ
التسلسل الزمني، و یأتي أحیانا عن طریق توقعات دور المروي له في العملیة التخیلیة إلى 
حین إنتهاء الراوي من سرد حكایته، إذ ینحصر فعل التخیل في هذه الحالة على طرف واحد 

یشاء و كیف یشاء و هو الراوي أما المروي له حداث أنىیمسك بقوة زمام السرد، و یقود الأ
.4فلم یترك له مساحة تخیلیة یمكن النفاذ منها لبناء أفق توقعه

فتقنیة الاستباق مفارقة زمنیة تخبرنا بما سیحدث فیما بعد إذ یقوم الراوي باستباق الحدث 
.الأساسي بأحداث أولیة تلمح لما هو آتي

أین ''" : نصرت"ة لم نصادفه بكثرة و من أمثلته قول العمة و عند تتبعنا لمسار أحداث الروای
االله یحفظك یا ... لم یبقى خیر في الدنیا، لم یبقى خیر في هذا البیت... صبوة، أرید صبوة 

.5''...سبعة شیاطین طیلة اللیل... االله یحفظك یا صفاء، یا أدهم... علاء
على الرغم من أنه لا أحد اهتم فالعمة هنا كانت تشیر إلى أحداث ستقع في المستقبل

.252، ص السابقالمصدر 1
.247المصدر نفسھ، ص 2
.44المصدر نفسھ، ص 3
.94ضیاء لفتة، البنیة السردیة في شعر الصعالیك، ص 4
.103عالم بلا خرائط، ص 5
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، و قد انتهى بهم الأمر أنها مجرد 1''أف، عدنا إلى الكلام الفارغ'' : بكلامها و كانوا یقولون
كیف '': العمةعة من الوقائع طبقا لما حذرته منهبمجمو " علاء"معتوهة، و بعد فترة صدم 

و كیف عرفت ... صباح؟بجرح نجوى؟ كیف تنبأت بموت أبي؟ لماذا هذرت ذلك ال''عرفتْ 
.2''أن مستودعا للأخشاب یملكه صفاء قد احترق قبل أن یعرف أي إنسان آخر

: المدة )2
و یسمیها البعض بالدیمومة أو السرعة السردیة، و هذه العملیة تقوم على العلاقة بین زمن 

ت ، أي أن مدة القصة تقاس بالدقائق و الساعا"جنیت"القصة و زمن الخطاب، كما أـشار 
، و كل راو في كتابة 3والأیام و الأسابیع، في حین مدة الخطاب تقاس بالكلمات و الأسطر

.تسریع السرد ، إبطاء السرد: نصه الروائي یعتمد على تقنیتین هما 
.و یتكون من تقنیتین هما الخلاصة و الحذف: السردتسریع .أ
صة و المجمل مصطلح تتأرجح بین عدة تسمیات منها التلخیص و الخلا: الخلاصة.1.أ

و الإیجاز، وعلى الرغم من أن هذه المفاهیم ذات دلالة واحدة و هي اختصار سنین عدیدة 
الوظیفة و .أو أشهر أو أیام من حیاة شخصیة أو مجموعة أحداث في بضعة جمل أو كلمات

من غیر الضروري التوقف الأساسیة لهذه التقنیة هي تقدیم موجز لأحداث یرى الكاتب أنه
ویلا، مما یوفر للسرد سرعة في حركته و بذلك یسهم التلخیص في تسریع وتیرة عندها ط

4...السرد و القفز على الفترات المیتة من زمن القصة

: و الخلاصة تجعل زمن السرد أقصر من زمن الحكایة لذلك كانت المعادلة على كالتالي
: هذه التقنیة نجد و من أمثلة . 5زح<زمن الحكایة، أو زس<زمن السرد = التلخیص 

، فالراوي هنا تحدث عن فترة المراهقة لكنه 6''فالمراهقون الذین كبروا في غفلة من الآخرین''
امتدت في غفلة، فالروایة لم تسرد لنا فترة المراهقة و كم –المراهقة –لخص فترة زمنیة 

كنت تجاوزت في ذلك المساء البعید'': دامت، و من المقاطع التي تعرضها الروایة أیضا 

.103، ص السابقالمصدر 1
.105المصدر نفسھ، ص 2
.89ضیاء غني لفتة، البنیة السردیة في شعر الصعالیك، ص 3
.84-83، ص 2014- 2013، 1لاوي للنشر،طدراسة في الزمن السردي،دار مجدفیصل غازي النعیمي،جمالیات البناء الروائي عند غادة السمان،4
.99ي لفتة، البنیة السردیة في شعر الصعالیك، ص ضیاء غن5
.117عالم بلا خرائط، ص 6
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فالراوي هنا تعرض لتقنیة التلخیص حیث عبر عنها بكلمة المساء البعید التي 1''الطفولة
.اختصرت قترة طفولته و لم یتطرق إلى تفاصیل هذه المرحلة

یعد الحذف تقنیة زمنیة تشترك مع الخلاصة في تسریع وتیرة السرد : الحذف.2.أ
منیة یسقطها الراوي من حساب الزمن الروائي، و القفز به بسرعة و تجاوز مسافات ز 

الروائي، و إذا كانت الخلاصة تقوم باختزال أحداث الحكایة في مقطع سردي صغیر فإن 
الحذف هو التقنیة الأولى في عملیة تسریع السرد لأنه قد یلغي فترة زمنیة طویلة و ینتقل إلى 

.، فهي تقنیة لا تخبرنا عن التفاصیل2أخرى
:حذف في النصوص في نوعین هماو یمكن حصر أنواع ال

و یقصد به هو إعلان الفترة الزمنیة و تحدیدها بصورة صریحة و : الحذف المعلن-
.واضحة بحیث یمكن للقارئ أن یحدد ما حذف زمنیا من السیاق السردي

كانت نجوى '': متنقلا إلى الفترة التي قفز علیها محددا إیاها بصورة واضحة، و من أمثلته 
، فهنا اعتمد الراوي القفز وهو ما 3''هكذا كانت منذ ست سنوات...كالندى، أو كالضوء

ساعده على استیعاب التغیرات التي تطرأ على سیر الاحداث محددا بذلك المدة المحذوفة و 
.نوات، و هي المدة التي لم یرى فیها علاء نجوىالمقدرة بست س

كما یظهر الحذف المعلن أیضا قول الراوي متحدثا عن العمة التي ما زالت تتنبأ بما سیجري 
فهنا تم القفز على 4''وكنت حتى ما قبل سنة أو سنتین استمتع بما تهذي به'': في المستقبل

.د علاء نفسه أمام ما كانت تخبره العمة بهمدة حددها الراوي دون الإشارة إلى أحداثها لیج
یوجد الحذف الضمني في جمیع النصوص السردیة ولا یكاد یوجد : الحذف الضمني-

بالتسلسل الزمني الكرونولوجي، سرد دون حذف ضمني، لأن الراوي لا یستطیع أن یلتزم
لتقالید السردیة بالتالي لا بد أن یلجأ إلى الحذف الضمني، و یعتبر هذا النوع من صمیم او 

.5المعمول بها في الكتابة الروائیة

.117، ص السابقالمصدر 1
.232مھا حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص 2
.89عالم بلا خرائط، ص 3
.102، ص نفسھالمصدر 4
.236مھا حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص 5
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عالم "و من أمثلة ذلك في روایة . و في هذا النوع یكتفي الكاتب بالإشارة إلى المدة المحذوفة
على كل ، بعد فترة لم یعد یهمني ما یعرف سعید أو لا یعرف عن العلاقة ''" :بلا خرائط

الحذف كما یظهر ،محذوفة المشار إلیها ببعد فترةیذكر الراوي المدة ال1''بیني و بین نجوى
فالراوي هنا 2''لم أسمع صوت العمة نصرت لبضعة أیام بعد ذلك'' :قولهالضمني أیضا في

اكتفى بالإشارة فقط إلى الفترة التي لم یسمع فیه بالعمة دون التعرض للتفاصیل فقد قال 
.بضعة أیام و لم یخبرنا بالتحدید المدة المحذوفة

ة شهور تنقضي حتى ضعإذ ما كادت ب'' :ذلك نجد هذا الحذف في موضع آخر حیث یقولك
فالراوي اكتفى ببضعة شهور دون التعرض لأدق التفاصیل 3''هربت بدریة مع أحد الشباب

بعد كل تلك السنین، في حسابات الجذب و الدفع بیني و بین أخي، قد '':إضافة إلى قوله
.4''حتى خیالي المحموم لن یلتفت في اتجاه كذاك ... ل أدخل السیاسة، قد أدخل الما

فكلمة تلك السنین دلیل واضح عن المدة المحذوفة، إذ یمكن القول مما سبق أن الحذف تقنیة 
یكتفي بها الراوي بإخبارنا أن سنوات أو شهور أو أیام قد مرت دون التعرض إلى تفاصیل 

.تلك الفترة
: إبطاء السرد.ب

تقنیة المشهد و الوقفة الوصفیة و هما تعملان على تهدئة : ان زمنیتان هما وهنا تبرز تقنیت
أو بتطابق الزمنین -تماما–السرد إلى الحد الذي یوهم القارئ بتوقف حركة السرد عن النمو 

.زمن السرد و زمن الحكایة
و هي تقنیة تتصل بالحوار و تكون ذات مساحة   نصیة : scene–تقنیة المشهد –1ب
عادلة للزمن الداخلي بعكس الخلاصة، فتطابق مدة زمن الوقائع مع المدة المستغرقة على م

:فإن" جنیت"مستوى القول، و یكون ذلك في صیغة الحوار بین الشخصیات وبحسب رمزیة 
.5ز ح= ز س :زمن الحكایة أي = زمن السرد = المشهد 

.98خرائط، ص عالم بلا1
.102المصدر نفسھ، ص 2
.121المصدر نفسھ، ص 3
.122، ص نفسھالمصدر 4
.102ضیاء غني لفتة، البنیة السردیة في شعر الصعالیك، ص 5
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وجهة نظرها من خلال لغتها فالحوار هنا یعمل على منح الشخصیة مجالا للتعبیر عن 
.و بهذا تنكشف ذاتها من خلال الحوار. فتعكس رأیها في حوارها مع الآخرین و مع الذات 

و للمشهد دور كبیر في الكشف عن طبائع الشخصیة حیث یقدم لنا فرصة لرؤیة 
.الشخصیات و هي تتحرك

وارات في الروایة أكبر من باقي الح" نجوى"و " علاء"و یظهر بصورة جلیة حوار البطل 
لماذا تجعل نساءك من روق، نسائي أیة نساء؟'' : حیث تقول 

.في روایتیك الإثنتین-
.آه طمأنتني-
تطمئن لأن نساءك من ورق؟-
...نسائي-
.نعم-
و االله لا أدري، ألیس من خلق مجتمعنا؟-
أي مجتمع؟-
.1مجتمعنا هذا-
زمن السرد الروائي، حیث یتم تعمل التقنیة مع المشهد على إبطاء: الوقفة الوصفیة-2ب

تعطیل زمن الحكایة بالإستراحة الزمنیة لیتسع بذلك زمن الخطاب و یمتد، فالوصف وقوف 
بالنسبة إلى السرد و لكنه تواصل و امتداد بالنسبة للخطاب، و یمكن تحدید نوعین أساسیین 

شخصیة و الحدث في كون الوصف یرتبط بحركة ال" النوع الأول"من الوقفة الوصفیة، یتمثل 
من الوصف " النوع الآخر"و بالتالي تعد الوقفة الوصفیة جزءا أساسیا من سیاق السرد، و 

حین لا یرتبط بعلاقة جدلیة متفاعلة مع عناصر السرد الأخرى، فیشبه بذلك محطات 
.2استراحة یستعید فیها السرد أنفاسه

الشخصیة و حركاتها أما فالوقفة من خلال هذا تسلك مسلكین إما بالتركیز على وصف

.50عالم بلا خرائط، ص 1
.247مھا حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص 2
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الآخر فیتم فیه الوقوف على تصوراتها فهي تقنیة سردیة مهمة في بناء النص الروائي و إن 
.الوصف مرحلة استطرادیة تركز على زمن الخطاب على حساب زمن الحكایة: صح القول

: حیث یتوقف السرد عندما یصف الراوي نجوى " عالم بلا خرائط"و من أمثلتها في روایة 
نجوى لیست مجرد إمرأة، لیست فقط تلك الابتسامة التي تذیب العظام، إنها لا تبقي الإنسان ''

فالراوي هنا صب اهتمامه على وصف هذه الشخصیة مسلطا 1''عاقلا إذا نظر إلى عینیها
.الضوء على ملامحها الداخلیة و الخارجیة

لى وصف المكان بصورة ذلك إو لم یقتصر الراوي على وصف الشخصیة فقط بل تجاوز
: لم یأت وصف عموریة في موضع واحد فقط و إنما تعددت المقاطع حول ذلكعمیقة، و 

رأیت عموریة تتسع في ربع القرن '' ، 2''عموریة ذلك الوقت لم تكن مثل عموریة هذه الأیام''
.3''الأخیر اتساعا مذهلا

مدة ما یولد الحالة التي أعیشها لیست عموریة المدینة المجارة و الهواء و الخضرة الكا'' 
.4''ویعیشها الآخرون

كأن حالة من الشر أو الخطیئة ملأت المطلة و عموریة و عین فجاز و الجبال و السهول ''
5''و توغلت إلى أماكن أخرى أبعد من عموریة؟

.ذلك لانشغال الراوي بتقنیة الوصفطع وصفیة عملت على إبطاء السرد و فهذه و أخرى مقا
أنفطر هنا؟ ... مطعم أبوجاد...!أنظر هنا مطعم'' : أبرز المقاطع الوصفیة أیضا نجد و من

نزلنا إلى دار مربعة الشكل من حجر خشن قامت بین الصخور تظللها صنوبرتان باسقتان 
.6''وعلى الناحیة الأخرى منها حقل مزروع بأشجار الفواكه و قد بدأ بعضها یتسربل بالنوار

الوقفة هي تقنیة للاستراحة، فكلما برزت المقاطع الوصفیة أبطئ السرد نستنتج من هذا أن
.لیعطي الفرصة للسارد أو الشخصیة في هذا المقطع

.135عالم بلا خرائط، ص 1
.72، ص نفسھالمصدر 2
.79المصدر نفسھ، ص 3
.82المصدر نفسھ، ص 4
.109المصدر نفسھ ،ص 5
.196المصدر نفسھ، ص 6
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:التواتر 
ه إلى أهمیة دراسته على أنه من نبأول من استخدم هذا المصطلح و " تجیرار جنی"یعد 

ن الحكي و القصة و أن أي التكرار بی: المظاهر الأساسیة الزمنیة السردیة و یقصد بذلك
حدث لیس له فقط إمكانیة أن ینتج، و لكن أن یعاد إنتاجه، أي یتكرر واحدة أو عدة مرات 

:و یكون إما. 1في النص الواحد
الراوي یقص مرة واحدة ما حدث مع أنه یتكرر، فالراوي هنا في سرده : الحالة الأولى.أ

.للأحداث مرة واحدة من حیث هي واقعة مرة واحدة
ولا ''...'' كان مرضا غامضا طویلا لم یستطع الأطباء أن یجدوا له تعلیلا أو دواء ناجعا'' 

.2''...أنفك انظر إلى الساعة لكي لا یفوتني وقت تناول واحد من هذه الأدویة
فالحدث هنا یبدو و كأنه وقع مرة واحدة 

دث مثلا الحدیث عن والراوي في هذه الحالة یروي أكثر من مرة ما ح: الثانیةالحالة .ب
ذهبنا إلى المجنونة، و ... '':المجنونة یتكرر أكثر من مرة، و تسوق في الروایة أمثلة عنه

، و كذلك ما حدث 4''حدثني عن المجنونة''، 3''...هي التي أصرت على ذهابنا إلى المجنونة
د في عین فجار فكلاهما یتذكر في كل مرة ما جرى هنا، إذ یج" نجوى"و " علاء"حدث مع 

.كل واحد لذة في تذكر الوقائع
الراوي یقص ما حدث معه أكثر من مرة ، فعلاء نجده یتحدث عن :الحالة الثالثة .ج

و ''، 5''...و من على بعد أصبعین أطلقت النار'' : قضیة موت نجوى في بدایة الروایة
أما أن أزعم '': ، و یعید الحدیث عن القضیة فیما بعد6''...اطلقت النار و سقط رأسها البدیع

أنا نیتي في امتلاكها كانت كافیة لأن '' ، ''...ربما قتلها حبا''، ''أنني أنا الذي قتلتها؟ 
.7''تجعلني أدفع عنها الریح إذا اشتدت، لا أن أصوب نحو عنقه المسدس

.276سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص 1
.25عالم بلا خرائط، ص 2
.20المصدر نفسھ، ص 3
.16المصدر نفسھ، ص 4
.21المصدر نفسھ، ص 5
.22المصدر نفسھ، ص 6
.66ص المصدر نفسھ، 7
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:بنیة الفضاء الروائي 
.مفهوم الفضاء الروائي

.المصطلحات الشائعة للمكان
.التشكیلات المكانیة في الروایة

.المكان المفتوح-1
.المكان المغلق-2
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یعد المكان من أهم المحاور الروائیة المؤثرة في إبراز فكرة الكاتب، و تحلیل شخصیاته، لأن 
باشر و حسي، و صراعه معه ما هو إلا تأكید لذاته و تأصیل إدراك الإنسان للمكان م

لهویته، فبقدر إحساس الإنسان بالمكان تكمن أهمیة وجوده، لأن وجوده في المكان یستمر 
معه طوال عمره، فلا تكتسب الذات أهمیتها إلا من خلال تفاعلها مع المكان الموجودة فیه، 

، و على هذا الأساس تعاظمت أهمیة 1الفلاسفةو قد أخذ حیزا كبیرا في حدیث المفكرین و 
.المكان عند النقاد

بخصوص هذه التقنیة بأن المكان لا یشكل الوعاء الروائي فحسب بل " صالح إبراهیم"یقول 
یؤدي دوره في العمل كأي ركن آخر من أركان الروایة، و یخطئ من یفترض أنه تكوین 

.جامد أو محاید
یة العمل الأدبي، الذي إذا افتقد المكانیة یفتقد خصوصیته و هناك من یرى في المكان هو 

.2وتالیا أصالته
و هذا یعني أن المكان من بین المظاهر الجمالیة في الروایة العربیة المعاصرة، مما یفترض 
من النقاد العرب الاهتمام به و تقصیه و منحه حیزا من الدراسة بالنظر إلى الدور الحیوي 

بفضل هندسة هذا الفضاء، فقد أصبح من أساسیات النص السردي إذ الذي اكتسبه لنفسه 
.یعتبر أرضیة تمارس فوقها الأحداث من بدایتها إلى نهایتها

:مفهوم الفضاء الروائي-أولا 
یعتبر المكان العمود الفقري للروایة لأنه یشكل مسرحا للأحداث التي تقوم بها الشخصیات، 

ذي یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوع، فتشخیص المكان في الروایة هو ال
.بمعنى یوهم بواقعیتها، لأنه یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور و الخشبة في المسرح

و طبیعي أن أي حدث لا یمكن أن یتصور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معین، لذلك 
إن الزمان '' " : أحمد مفتاح"ذلك یقول ، و في 3فالراوي دائم الحاجة إلى التأطیر المكاني

بأنواعه المختلفة إطاره هو المكان الذي ینجز فیه، و لذلك فإن لا مناص عنه، فالروایة و إن 

.95، ص 2006، 1ي، دار مجد لاوي للنشر و التوزیع، ط صبیحة عودة زعرب، غسان كنفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائ1
.13، ص 2003، 1صالح إبراھیم، الفضاء و لغة السرد في روایات عبد الرحمان منیف، المركز الثقافي العربي، ط2
.65، ص 2000، 3حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للنشر، ط3
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اعتبرت فنا زمنیا یشارك الموسیقى ذلك فإن هذا الزمن لا یتحقق إلا في إطار مكاني وجبت 
.1دراسته

ر أرضیة أساسیة لها، فهو موجود بالضرورة فلولا المكان لما كانت الروایة، و كذلك اعتب
أثناء سرد أحداثها إذ یحتل صفحات غیر مستهان بها في الروایة، لأن معظم المكونات 
السردیة مرتبطة به، و إن صح التعبیر هو الذي یخلق عنصر التشویق في الشخصیة للقیام 

.بذلك الحدث
الشخصیة تدور في المكان، فهو فالزمن یجول في المكان، و الحدث یجري في المكان، و 

.الذي یؤطر حركتها
: المصطلحات الشائعة للمكان -ثانیا 

هذه espace: یحاول النقاد الغربیین المعاصرین التفرقة بین مستویات مختلفة من المكان 
.lieu = locationبالإنجلیزیة، وخاصة space/placeأیضا مصطلحات فرنسیة و 

الموقع، و قد اكتفى النقاد الكلاسیكیون / الفراغ / المكان : ذه الكلماتوالمرادفات العربیة له
.للدلالة على كل أنواع المكانlieu / placeفي اللغات الثلاث باستخدام كلمة المكان

espaceفبدأوا في استخدام كلمة lieu/ بینما ضاق الفرنسیون بمحدودیة كلمة الموقع
و أضافوا ) فراغ/ مكان(space/placeة عن اتساع ، ولم یرض نقاد الإنجلیزی)فراغ(

.للتعبیر عن المكان المحدد لوقوع الحدث) بقعة(locationاستخدام كلمة 
للتعبیر ) الفراغ/ و المكان(و بذلك نجد أن النقاد المحدثین یستخدمون ما یقابل كلمة الموقع 

مكان وقوع الحدث، والآخر أحدهما محدد و یتركز فیه: عن مستویین مختلفین للبعد المكاني
.2أكثر اتساعا و یعبر عن الفراغ المتسع الذي تكتشف فیه أحداث الروایة

إلى أن الفضاء في الروایة هو أوسع و أشمل من المكان، فهو " حمید لحمیداني"و یذهب 
كمعادل للمكان إذ یفهم الفضاء في هذا التصور على أنه الحیز المكاني في الروایة والحكي 

و لكن ذلك المكان الذي تصوره ... ة، فالفضاء هنا هو معادل لمفهوم المكان في الروایةعام

.37، ص 2011الشریف حبیلة، مكونات الخطاب السردي، مفاھیم نظریة، عالم الكتب الحدیثة، أربد ، الأردن، 1
.106- 105، ص 2004ا قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، مھرجان القراءة للجمیع، سیز2
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.1قصتها المتخیلة
إلى ضرورة التفریق بین مصطلح المكان والفراغ " بناء الروایة"في كتابها " سیزا قاسم"و تشیر 

ن والفراغ و الموقع و البقعة، و تجعل المكان مرادفا للفراغ و تفرق بین الموقع و المكا
للتعبیر عن مستویین مختلفین للبعد المكاني، أحدهما یتركز فیه مكان وقوع الحدث والآخر 

.2ر عن الفراغ المتسع الذي تتكشف فیه أحداث الروایةأكثر اتساعا و یعبّ 
نستخلص أن الفضاء في الروایة أوسع من المكان، فكانت له الأولویة من حیث العمق 

.لمخیلةوالدلالة و ارتباطه با
:التشكیلات المكانیة في الروایة-ثالثا 

إن المكان على إختلافه یخضع في تشكله إلى مقاییس مرتبطة بالإتساع و الضیق أو 
.الإنفتاح و الإنغلاق

من خلال التسمیة فهو یشیر إلى حیز مكاني لا تحدده : )العام(المكان المفتوح )1
ة على الحركة و الإنتقال، و لكنه محدد الذي یمنح القدر ''حدود، فهو فضاء واسع و هو 

بحدود معینة تسمح للشخصیة بالحركة فیه بحریة و إنفتاح، و یمكننا أن نطلق علیه بالمكان 
العام، إذ تقوم الشخصیة بفعل معین ضمن مكان عام له حدوده الثابتة، و هو المكان الذي 

و یختلف هذا المكان من ... هاریرتاده الكثیر من الناس، كالمدن، والبلدان، والقرى، والأن
بیئة إلى أخرى لأن بكل بیئة شكلها الخاص الذي تمتاز به عن غیرها من البیئات و الذي 

.3تكتسب من خلاله خصائصها وسماتها التي تحددها
صفة نستنتج من هذا أن المكان المفتوح یعطي للشخصیة صفة الحریة و التنقل ، وهي 

لا تخلو من إضفاء صفات الغرابة على الشخصیة خاصة إذا إیجابیة إلا أن هذه الأخیرة
.كان هذا المفتوح من أمكنة النفي مثلا

نلمس " عالم بلا خرائط" "عبد الرحمان منیف"و " جبر إبراهیم جبرا"في وقوفنا عند عمل 
هیمنة العنصر المكاني فیها، فهو یظهر على أوجه متعددة و بحسب الموضوع، و من خلال 

.54–53حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص 1
.60سم، بناء الروایة، ص سیزا قا2
.180، ص 2011، 1عدي عدنان محمد، بنیة الحكایة في البخلاء للجاحظ، دراسة في ضوء منھجي بروب و غریماس، عالم الكتب الحدیث، ط3
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ت الروایة  و الأماكن المذكورة فیها نجد بأن الكاتبین قدما التنویع في ذكر تصفح صفحا
".مدینة عموریة"الأماكن و أهم مكان عندهما هو 

: '' عموریة'' المدینة 
المدینة هي ذلك الفضاء الرحب الذي تدور فیه أحداث الروایة، فعموریة كانت تضم 

ها، فكل شخصیة في الروایة یدعي بأنها و طموحاتشخصیات الروایة على اختلاف رغباتها
.مملكته الخاصة، فعموریة مملكة للجمیع

.1''تمتلئ بأناس أغراب عنها لا یعرف المرء بالضبط من أین یأتون'' فهي كانت 
توصلت في مرحلة من المراحل أن عموریة هي التي خلقت '' : كما یصفها بكل الروایة بقوله

.2''...ن القلق و الشكلهائل مفي الآخرین هذا المقدار افي و 
لكن هذا الغموض بین البطل و مدینته هو تحفیز للبحث عن التوازن و فهم مأساة هذه 

.الأخیرة و إعادة بنائها دون النظر إلى الجانب السلبي لها
و 3''لعلها أكبر مدینة مشوهة في العالم''شوة الذي عرفته المدینة كما أن الراوي یشدد على الت

سبابه على أنها قائمة في الرواة، اللعنة التي تدفقت علیها دون جدارة أو استحقاق،یحدد أ
التي ، و في العلاقات و الصراعات الجدیدة التي أرستها، و 4''جاءت الأموال السهلة لتشوهها''

ط الذي أنها وافدة من النفأذى عن هذا الطابع الطارئ الجدید علیها وعلى و لا تقل عن دمامة
.5لأمریكیون و علموا الناس الخطیئةجاء به ا

في هذا الإطار تتحدد الأبعاد الاجتماعیة للأزمة الشخصیة في بعدها الغرامي والسیاسي 
واضحة الإحالة على هذا الوضع المشوه لعموریة " بنجوى"وإشارات الراوي إلى تأزم علاقته 

و حركاتها و شكلها فالتغییر الذي أصاب المدینة ینعكس في وجه هذه المرأة و صورتها 
ولا أبالغ إذا قلت إنني ... '':، یقول واهتماماتها حتى كاد عشیقها أن یتجاهلها بل أن یكرهها

.79روایة عالم بلا خرائط، ص 1
.80المصدر نفسھ، ص 2
.83المصدر نفسھ، ص3
.84- 83المصدر نفسھ، ص 4
.81المصدر نفسھ، ص 5
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.1''جعلت أنكرها في حالات كثیرة
أما ما یتعلق بالجانب السیاسي فالراوي یصطدم من خلال كتاباته الصحفیة بالسلطة 

.2وصنائعها
و صادق یعتز بأن جریدته ما زالت بین ... حریر المیزانحملت هذه الحواریة إلى رئیس الت'' 

و هكذا '' ، و ینتهي إلى التوقف عنها 3''الحین و الآخر تتكشف عن تلك النزعة اللبرالیة 
.4''كان طویت مرحلة أخرى من حیاتي

عموریة '': أكثر من اللازمو هي مدینة تمثل المدن العربیة محاولة تقلید سكان المدن فتتبرج
ن تشبه العروس القرویة التي ترید تقلید نساء المدن، و لذلك فهي تضع على وجهها كل الآ

ن ألا تظ'' : قد ینفجر في أیة لحظة، و هي مدینة تخفي بركانا5''المساحیق و بكمیات كبیرة 
.6''ن أن عموریة آن لها أن تلتهبتظ

أیاما قاسیة ملیئة ... '' : كما نجد إشارات متعددة في الروایة إلى الطبیعة القمعیة المدنیة 
.8''تقتل حلما مع كل حجر تقیمهوحا و تخنق ر ... عموریة التي آراها الآن'' ، 7''بالعذاب 

إلیه من وضع متأزم و یقوم فالمدینة تطرح من قبل الراوي انطلاقا من دورها في ما تنتهي
تقدیمه للمدینة على أن أهلها، أناسها و بشرها هم الذین جعلوها تتخذ ذلك الشكل الذي عرفته 

.9و تلعب ذلك الدور الذي لعبته، فمسؤولیتها هي مسؤولیة هؤلاء فیما فعلوه بها
مة، یصفها مدینة آثمة، مثلها مثل عموریة القدیعالم بلا خرائط جاءت مدینة عموریة في 

توصلت في مرحلة من المراحل إلى أن عموریة هي التي خلقت في و في '' : 10بقوله" علاء"
هذه المدینة التي تتحدث بصوت عال عن ... الآخرین هذا المقدار الهائل من القلق و الشك

تخیل الناس خلال فترة قصیرة إلى ... الفضیحة طابعا عملیا یتحدد بمقدار الربح و الخسارة

.352عالم بلا خرائط، ص1
.233- 232، ص 2000، 1سامي سویدان، أبحاث في النص الروائي، دار الأداب، ط2
.282عالم بلا خرائط، ص 3
.290المصدر نفسھ، ص 4
.83المصدر نفسھ، ص 5
.84المصدر نفسھ، ص 6
.94المصدر نفسھ، ص 7
.95المصدر نفسھ، ص 8
.نص الروائيسامي سویدان، أبحاث في ال9

.187، ص 2013، 1حسین المناصرة، قراءات في المنظور السردي السنوي، كلیة الآداب، الأردن، ط10
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.1''وقات مشوهة عاجزة أقرب إلى الحیوانات المدجنة مخل
لكن هذا الاغتراب الشدید بین البطل و مدینته لا یدفع إلى الهروب من المصیر التراجیدي، 

لا '' : 2و إنما هو دعوة دائمة إلى البحث عن التوازن، و الإصرار على فهم مأساة المدینة
ن تحارب عموریة وحدها بدوني و أن أبقى یمكن أن أتخلى عن مدینتي، لا أتصور للحظة أ

بعیدا أو متفرجا و في وریدي دم ینبض ، وأنا بقدري ما أكرهها أعشقها، لكن لا أستطیع 
.3''أیضا أن أكون جزءا من الجوقة أو مخدرا یتخدر به الآخرون

:البحر
الخوف البحر فضاء مفتوح، و عادة البحر هو رمز للمغامرة و الترحال، هو فضاء الذهول و

فهو سید الحیاة والموت، و المشكل لفضاء الرؤیة الفنیة، فهو ذلك المدى المفتوح عن العالم، 
.كما یعتبر أیضا فضاء للراحة و السكینة و الحریة و الاستجمام

عن البحر بوصفه مكانا یتماشى و نفسیة البطل خاصة " عالم بلا خرائط"و لقد تحدثت روایة 
.4''ما أروع البحر عندما یكون مسترخیا هكذا في الصباحأترین'' في حالة هدوئه 

كأنه یستعین به ، و "لنجوى"یتجه إلى البحر كلما كان هادئا خاصة بعد رؤیته "ءفعلا"
ما بعد الحب، نزلت إلى الشاطئ، كلما عاد إلي هدوء ...'': لاسترجاع ذكریاته حیث یقول

.5''أمل البحر و الأمواجابتعدت في السیر، ثم جلست على الصخور، ظللت أتو 
شبه جنونها " نجوى"كما كان الراوي یرى في البحر صورة منعكسة لوضعه الخاص، و حتى 

.فهو یدعوه كلما كان في مثل هذه الحالات.6''ربدت نجوى أكثر جنونا من البح'': بالبحر
میقا یحاكیه من هنا كان البحر أكثر الأمكنة إثارة في الروایة، حیث وجد فیه الراوي قعرا عو 

و یصارحه بما یختلجه و كأنه الوحید الذي له الحق أن یراه و هو یغازل حبیبته، و یصغى 
صراخهما، و یجیب بلغة لا یعیها أحد، حیث نلمس رغبة لدى الراوي في أن یكون ما و لهمسه

.المكان حوله لا محدودا كالبحر بلا خرائط و لا إشارات مرور بلا بدایة و لا نهایة

.80عالم بلا خرائط، ص 1
.187حسین المناصرة، قراءات في المنظور السردي السنوي، ص 2
.83عالم بلا خرائط، ص 3
.195المصدر نفسھ، ص 4
.368المصدر نفسھ، ص 5
.367ر نفسھ، ص المصد6
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:عالشار 
لقد احتل ''لقد احتل الشارع في الروایة العربیة مكانة خاصة ، و یظهر الشارع الفضاء المفتوح

الشارع في الروایة العربیة من قبل الروائیین الذین كتبوا روایات عن المدن العربیة مكانا بارزا 
في نفس و في الروایة العربیة، و كانت له جمالیات مختلفة باعتباره مسارا و شریان للمدینة

ب فیه اللیل و النهار أشغالهما و تجلیاتهما، فهو المسار الوقت نفسه المصب الذي یص
.1''والمصب في آن واحد

.فالشارع یعتبر فضاءا مصغرا لفضاء المدینة بكل أبعادها الاجتماعیة و الثقافیة و التاریخیة
شئ من الغضب، فلا و أكتب ب'': و من المقاطع التي تدل على أن الشارع فضاء مفتوح 

تنخذع بلغتي الدمثة هذه، لأنك تركتني في وسط الشارع و أدرت لي ظهرك و أنا بعد لم أقل 
.2''شیئا

فعموریة التي تبدو لي الآن متفردة ضاجة، إنما یختال في شوارعها عشرات الخواجات ''
.3''الجدد 

.4''و أستمع إلى الصبیة و هم یلعبون في الشارع ...''
جزء لا یتجزأ من المدینة، فهو یحمل خاصیة الاستمراریة و الحركة الدائمة، كما لا فالشارع 

.توجد مدینة دون شوارع
) :الخاص(المكان المغلق .2

أنه المكان المحدد '' تؤدي الأمكنة المغلقة دورا لا یستهان به في الروایة، حیث یعرف بـ
فیخصص . ترتاده شخصیات محددةبحدود ثابتة لا یتجاوزها و یتركز فیه وقوع الحدث، و 

كالمنزل أو الغرفة، فیكون هذا المكان مرآة تعكس طباع الشخصیة التي ... هذا المكان بها 
تسكنه و سلوكها، و تصرفاتها الیومیة، فهو یعكس حیاة الشخصیة التي تفسرها طبیعة 

.5المكان الذي یرتبط به

.65، ص 1994، 1شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، دار فارس للنشر و التوزیع، عمان، ط1
.54عالم بلا خرائط، ص 2
.95- 94المصدر نفسھ، ص 3
.125المصدر نفسھ، ص 4
.182عدي عدنان محمد، بنیة الحكایة في البخلاء للجاحظ، ص 5
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.خلق نوع من الخوف و الحزن والألمفالأماكن المغلقة هي ضیقة ذات دلالات سلبیة حیث ت
:و من بین الأمكنة المغلقة في الروایة

یحتل البیت مكانة لا یستهان بها في البناء السردي، إذ تحظى باهتمام كبیر :البیت-
لدى النقاد و الروائیین، كما أنه یعتبر من الأساسیات التي لا یستغنى عنها الإنسان في 

.ائيحیاته، و من ثم في النص الرو 
هو ذلك الكل الذي یشمل العائلة، و لم یكن ذو علامة " عالم بلا خرائط"و البیت في روایة 

: یعتبره مصدر للخوف حیث یقول و بصورة سلبیة  اهخاصة في الروایة إذ نجد الراوي یرى
هذه الصورة البعیدة و التي طالما تكررت بأشكال مختلفة، هي التي شكلت نمط الحیاة التي ''

، فهو یخلق لحظة 1''في ذلك البیت الذي كان مقمعا بالخوف و الغموض و الانتظارعشتها
.توتر بینه و بین العالم الخارجي

أما الأماكن التي تتنامى الأحداث في كل زاویة نجدها مختلفة بحسب اختلاف الأشخاص 
وله، فالراوي لم یحقق له الهرب ممن ح" علاء"التي یرتادونها، فالمكان المعزول الذي اختاره 

.كما یشاءایترك الباقي للقارئ یتصورهو كان یصف الأماكن وصفا طفیفا 
لوضع، إذ مكان مهجور، إلا أنه تحول إلى قصر خیالي، فهو مناسب ل: المجنونة-

اح لأن لا أحد بارتی" علاء و نجوى"هو المكان الذي كان یرتاده و " عین فجار"تتواجد في 
بل أن مدخلها مهدم، و لعله كان مهدما منذ زمن ...أنها مهجورةقد لاحظنا و ''یعرفهم هناك ، 

یعتبره أفضل مكان " علاء"، و قد كان سكان الحي یعتبرونها رمزا للتشاؤم، إلا أن 2''بعید
وهناك قبلت نجوى على فمها قبلة حارة، '': للاستمتاع بحبه، فرغم قدم هذا البیت إلا أنه قال

.3''ت الموت والزمنكأننا نؤكد أننا أقوى من مخلفا
في نجدها مشتقة من الفجر و الفجور و هو الانبعاث " عین فجار"و من خلال التسمیة 

جاءت فجار على وزن فعال و هو جمع یدل على كثرة القیام بالفعل ، و المحارمالمعاصي و 
لكتابة المبالغة فیه و بالمقابل نجد الراوي جعل منه مكانا للإبداع، فهو المكان الذي یرتاده لو 

.36ئط، ص عالم بلا خرا1
.340، ص نفسھالمصدر 2
.341المصدر نفسھ، ص 3
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، و 1''هذا ما قرأته في ورقة بین أوراقها التي جاءت بها إلى بیتي في عین فجار'' و القراءة 
" عموریة"مكانا لممارسة الحب كما أشرنا إلیه سابقا، بمعنى هو مكان الحیاة و النشاط مقابل 

.مدینة الموت

.134، ص السابقالمصدر 1
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:مفهوم الشخصیة-أولا 
هي عنصر ثابت في الروایة، حیث لا یمكن تصور أحداث دون شخصیات فهي المحرك 

فهي لدى الواقعیین التقلیدیین مثلا شخصیة حقیقیة أو شخص من لحم و دم، ''الأساسي لها 
ما غیر أن الأمر یختلف بالقیاس إلى الروایة الحدیثة التي یرى نقادها أن الشخصیة الروائیة 

، أي أنها حسب التیار الأول منطلقها الأول و الأساسي هو 1''هي سوى كائن من ورق
محاكاة الواقع الإنساني المحیط بكل ما فیه، أما التیار الثاني فهي قائمة على عنصر الخیال 

.الذي یسمح بالحذف أو الزیادة، فهي من صنع الراوي حسب ذوقه الفني
اج الأدبي، فهي في كل الحالات لرئیسیة في عالم الإنتو موضوع الشخصیة من المواضیع ا

اهتمام و نقطة تركیز و متوارثة في القدیم و الحاضر، فهي ذلك القطب الذي یدور محل
.حوله الخطاب السردي

:أنواع الشخصیات الروائیة-ثانیا 
م تعد الشخصیة عنصرا ترتكز علیه عملیة البناء السردي وهي تحقق نجاحها بفعل انسجا

عناصر العمل الروائي من زمان و مكان و حدث، و یمكن تقسیمها بالنظر إلى الدور الذي 
:تقمصته في السرد الروائي إلى أربعة أقسام

و هي الأكثر بروزا و نشاطا مقارنة بالشخصیات الأخرى إذ : الشخصیة الرئیسیة.1
حولها وبالتالي و تكون حدیث الشخوص الأخرى مرتبط بها و،یدور حولها الحدث الرئیسي

.تظهر و تتحقق تلك الفكرة التي یرید الكاتب إظهارها
تقوم إلا بها، و تكون أكثر حظ ي في الروایة، لأن كل الأحداث لاو هي بمثابة الوتد الرئیس

هي التي تؤدي الدور الرئیسي و تقوم بالفعل و تمشي به ،بالظهور على الشخصیات الأخرى
كبر من غیرها مقارنة مع الشخصیات الثانویة، و الشخصیة نحو الأمام، فتحظى بنسبة أ

".علاء الدین نجیب و نجوى العامري"هي شخصیة " عالم بلا خرائط"الرئیسیة في روایة 

.34، ص 2015، 2آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة و التطبیق، منتدیات مجلة الابتسامة، ط1
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: علاء الدین نجیب
احتلت هذه الشخصیة موقعا هاما في الروایة باعتبارها رئیسیة في إدارة البنیة السردیة ضمن 

محور حولها كل أحداث الروایة، كما تتمیز هذه الشخصیة المسار الروائي، حیث تت
و هو یتحدث بمشاعرها الصافیة في واقع یعج بالعلاقات النفعیة، و بالمقابل نجده مستمتعا

.1''لأن في عموریة من یذكرني''عن الجلسات الجماعیة، 
نعزال یمثل له و یفتقد للجو المفعم بالأحادیث، محاولا الانعزال في بیت بعید متطرف، وهو ا
إتجهت إلى '': نوعا من الطهارة من هواء المجتمع المليء بالضجیج و الفوضى في قوله

.2''النافذة، فتحتها تنفست بعمق، ملأت صدري بهواء علیل
و كأنه یدین هذا المجتمع الذي لم یستوعب المبدع بمشاعره و أفكاره، لكن من الملاحظ 

لسانه مریضا مهزوزا في بادئ الأمر مثل الذي تروي الأحداث على" علاء"ظهور 
.3''شعرت بألم حاد في صدري ، ربما ظهرت علامات المرض على وجهي'':قوله

غیر أن هذا المرض ظل غامضا، فالقارئ لم یستطع تحدیده إن كان نفسیا أم جسدیا واختفى 
.في خضم الأحداث لیعود في نهایة الروایة بشكل آخر

:نجوى العامري
روایة بجو مليء بالغموض، محاط بالأسرار و لو أصغینا لعلاء و هو یتحدث عن تحیطها ال

أنها جاءت من أعماق الجحیم الملتهبة، من أعماق الشلالات '':أصلها لسمعناه یقول
، فهي لا تدل على شيء 4''الصاخبة، من نسمات تموز القائظة، من زوابع شباط الهادرة

جهنا إلى عالم آخر نجد كلاما عن كونها بنت زنا ولدتها سوى أنها كانت مثیرة جنسیا، وإذا ات
.5لسائق وقعت في غرامه" فؤاد العامري"أمها أخت 

، فعندما تندمج بعالم المال و المشاریع -إن صح التعبیر-نجوى شخصیة ذات وجهین 
ما بك '': قائلة" لعلاء"تصبح شخصیة مختلفة تماما منها عندما تنغمس في مشاعرها و حبها 

.83، صعالم بلا خرائط1
.16، ص المصدر نفسھ 2
.16، ص المصدر نفسھ 3
.48المصدر نفسھ، ص 4
.299- 298المصدر نفسھ، ص 5
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لي، و أنا أتلقى شفتیها على یو اعادت تقب''، ''...حبیبي؟ ما بك؟ لا أستطیع البقاء طویلایا
.1''...فمي و خدي

ویدخلنا من خلال مقارنة غیر متوازیة بین المادي و المعنوي لنكتشف أن الروائي یغلب 
ة، الجانب المعنوي على المادي، فالمال یفقد كل شيء رونقه، و یضفي علیه صفة الدونی

.وبالتالي فهو یعممها على العالم كله، الذي أصبح یتعامل مع العواطف و المبادئ
هذه التناقضات التي یثیرها الكاتبان من خلال الراوي تثیر الكثیر من الأسئلة والتي من 

.خلالها یعطیان الحریة للقارئ لاختیار الفاصل بین هذه التناقضات
بالرغم من " علاء"الاجتماعي من خلال علاقتها مع المتمردة على الواقع" نجوى"و شخصیة 

ارتباطها برجل آخر لم تدرج هذه العلاقة تحت أي اسم، و لكن من خلال الحوار الذي دارت 
بین علاء و صدیقه صادق یظهر صادق متمثلا صوت الواقع و المنطق لیضع هذه العلاقة 

.2''هيأرید لهذه المسخرة أن تنت'' : في دائرة اللا منطق یقول
إلى جانب الشخصیة الرئیسیة نجد الثانویة، فهي التي تضيء : الثانویةالشخصیة .2

الجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسیة، و تكون إما  عوامل كشف عن الشخصیة المركزیة و 
.3تعدیل لسلوكها و إما تبع لها

قد حظیت بمعنى أن لها علاقة بالأولى فهي تؤثر و تتأثر بها، فهي ضروریة في النص، و 
العمة "باهتمام نجده متمثلا في شخصیة " عالم بلا خرائط"هذه الشخصیات في روایة 

".نصرت
نفحة جودها أعطى للحدث نفسا متمیزا، و یمكن القول عن هذه الشخصیة أن و :العمة نصرت

متمیزة جسدت روح الكاتبین، و إن لم تلعب دورا حقیقیا في الروایة رغم الإشارات المتكررة 
:، و أفضل ما یمكن أن نقوله عنها هولها

التي صدر الكاتبان روایتهما بالإشارة إلیها شخصیة السبیلا هذه في أدب ماعرافة كوماي

.101- 100، ص السابقالمصدر 1
.17- 16، ص نفسھالمصدر 2
.132الدكتورة صبیحة عودة زعرب، غسان كتفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، ص 3
ستقبلالكاھنة سبیلا عرافة كوماي قد أتت من بلاد الشرق من بلاد بابل مھد المعارف و الحكمة والتنبؤ بالم.
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تنتمي إلى طائفة من الشخصیات التي لها دور بنیوي محدد هي ،بعد الحقبة الكلاسیكیة
أحداثوقوعمنمثلایحذرفالعراف،التهیئة لما سیتضمنه العمل الأدبي من أفكار و أحداث

یعرفالكاتبلأنبلالغیبعلمیأتیهالساحروالعرافلأنلاصادقةالتنبؤاتهذهكلو
،1التهیئةلهذهالفنیةبالفائدةمنهإیماناسیحصللماالقارئأذهانیحضرویفعلأنیریدماذا
یدلماالروایةفينجدإذالغایة،والقصدهوهذایكونقدالدور؟هذامثلالعمةتؤديفهل
فينصرتالعمةوجودمنخفت'':یقولحیثمشؤومةبأحداثالتنبؤقدراتتملكأنهاعلى
علاء"تجمعالتياللقاءاتبتلكیقینعلىكانتالعمةانكما،2''...لشؤمنذیراالبیت

أخاف...جدیدالبیتهذافيالشیاطینهمسأسمع'':علاءتحذیرإلىدفعهاماهذاو"ونجوى
.3''...الشیاطینأنفاسمنعلیك

العمةبینالرابطهووالعرافبهایتفوهالتيالتنبؤاتمننوعیفهمأنیمكنالتحذیرهذامنو
كلتستحق"بعلاء"تتعلقالتيالأحداثأنلنایبدوكمافیهمبالغربطهوالروایةفيالسبیلاو

.التهویلهذا
و هي التي تتمتع بأقل دور من الأحداث، إذ لا تؤثر : )جاهزةال(النمطیة الشخصیة .3

هذه الأخیرة في مجراها، و یسمي البعض هذا النوع من الشخصیات بالثابتة أو الجامدة أو 
" وشخصیة " حسام الرعد"مثل شخصیة 4النمطیة، و لا تدهش القارئ أبدا بما تقوله أو تفعله

".صفاء " و شخصیة " صبوة 
یحارب في لبنان ممثلا روح الثورة إذا كان من الذین حولوا " أدهم"كان:شخصیة أدهم

، و من الذین "لأدهم"هو الوجه الآخر " حسام الرعد " أما شخصیة ،شعاراتهم إلى أفعال
تمكنوا من رؤیة الحدث على أرض الواقع فقد أخذته الحیاة و لم یستفق على أحلامه وآماله 

دهم بندقیة قدیمة ورثها من أجداده وهي الرمز الذي مثله الكاتبان إلا متأخرا جدا، لكنه ترك لأ
.بالقیم و المبادئ الثوریة التي كان یمثلها الثوار و الأبطال

.107ص ، 2009، 1درایسات لحبرا إبراھیم جبرا، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، طالدكتور محمد عصفور، نرجس و المرایا، 1
.102عالم بلا خرائط، ص 2
.100المصدر نفسھ، ص 3
.127الدكتورة صبیحة زعرب، غسان كتفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائئ، ص 4
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الأخت الصغرى لعلاء، فقد تم الإشارة إلیها  باعتبارها أداة :"صبا"أما شخصیة صبوة، 
قائي بنجوى علاقة بأختي صبا و كان لل'' : ربط بین البطل و نجوى، إذ نجد الراوي یقول 

1''هي كانت  صدیقاتها أیام الكلیة 

الذي كان على اهتمام كبیر بالمصالح الاقتصادیة أكثر " علاء"أخ " صفاء"نجد شخصیة كما 
لا یضع الفلس في مكان إلا و یریده أن یكون كالبیضة، ینتظر منه أن '': شيء یقول الراوي

.2''یتكاثر
ي التي تفاجئنا في كل لحظة من لحظات الحكي، فبعضهم وه: الشخصیة النامیة.4

هي التي " محمد نجم"یسمیها المدورة أو المتطورة أو المتحركة، فهي في نظر الدكتور 
تتكشف لنا تدریجیا و تتطور بتطور حوادثها، و یكون تطورها ظاهرا أو خفیا، و قد ینتهي 

النامیة هو قدرتها على مفاجئتنا بالغلبة أو الإخفاق، و المحك الذي یمیز به الشخصیة
فردا من العائلة " علاء"الذي یعتبره " سعید"، و من أمثلتها في الروایة شخصیة 3بطریقة مقنعة
، فهو الید المساعدة للبطل4''كان العیش مستحیلا علي لولا سعید، و براعته'':حیث یقول 

تماما في أجزاء لتظهر فجأة في ، إلا أن هذه الشخصیة تختفي 5''ربته أمي على العنایة بي''
.غیرها، فهذه الشخصیة لم تكن علامة خاصة في الروایة

أخت علاء الصغرى إسمھا صبوة و علاء ینادیھا بصبا.
.49روایة عالم بلا خرائط، ص 1
.112المصدر نفسھ، ص 2
.121الدكتورة صبیحة عودة زعرب، غسان كتفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، ص 3
.96عالم بلا خرائط، ص4
.96المصدر نفسھ، ص 5
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: الحدث 
یتمیز بالكثافة و بالغموض من جهة و تغیر زمن الحدث من جهة ثانیة، فهو مشتمل لكافة 

كتابة الروایة أثر في تنامي الروایة، فهناك الحدث السیاسي والاجتماعي، و لعل وقت نواحي
اح اجتیالعراق مع إیران لم تنته بعد، و حربفي العراق، و 1982وایة كتبت عام الحدث، فالر 

لفته هذه الحروب و ما سبقتها من أحداث متوالیة من ضغوط على سرائیل للبنان و مخإ
.الفكر الثقافي و الاقتصادي و الاجتماعي

الراوي یروي حدثا معینا إذ، و ما یمیز الحدث في هذه الروایة أن الأحداث متداخلة ببعضها
ذلك فصلا بین نجده قد اتجه بنا إلى مسلك آخر داخل الحدث نفسه دون أن یشكل 

و لكن '' : الأحداث، فهو مليء بالمفاجآت التي تخلصه من سطوة الملل، مثلا قول علاء
ذلك كان في سیارتها هي، عندما زعمت أنها تأخذني إلى بستانهم في الضاحیة الشرقیة من 
عموریة، دخلت بي من بوابة عریضة مفتوحة، بین صفین من أشجار النخیل و أذكر عثوق 

، و كأنه یتخلى عن موضوعه الرئیسي بینه و بین نجوى 1''...تتدلى من أعالیهاالتمر وهي
.لینتقل ویصف لنا تلك الناحیة التي دخل منها، و هذا یشوق القارئ أكثر للقراءة

" علاء"و المتهم "نجوى"التي كانت ضحیتها " جریمة القتل"و الحدث المركزي في الروایة هو 
-"خلدون"أخرى لها مصلحة في موت نجوى من أمثال بسببها و التركیز على جهات 

فالروایة تنطلق من محاولة الإلمام بالحدیث و إدراك الطریقة التي حصل فیها، وكأن -زوجها
كأن 2''ماذا حصل؟ '' : على نفسه" علاء"غایتها الإجابة عن السؤال الأول الذي یطرحه 

كلها تصل إلى توضیح ما حدث هذه المحاولة تتطلب محاولات أخرى كیف حصل ذلك ؟ و 
.وكأنها تجیب عن السؤالین السابقین معا بطریقة مختلفة، لماذا حصل ذلك ؟

فحركة السرد هي حركة سعي لا تنتهي ،إلا أن الروایة مع ذلك لا تؤكد حقیقة ما حدث فعلا
سیمیا لاستحالة التوقف فیها، إذ یمكننا تمثل بناء الوحدات السردیة في حركتها المذكورة تر 

:3على النحو الآتي

.21عالم بلا خرائط، ص 1
.14نفسھ، ص المصدر2
.254سامي سویدان، أبحاث في النص الروائي العربي، ص 3
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تقصي لمعرفة مشروع دقیق فبنیته قائمة على لنص الروائي بأكمله عملیة بحث، و فكأن ا
محاولة إدراك لتلك الآلیة التي تشوه علاقات الحب و تقتل العشاق، و تصوغ تلك المحاولة 

لحدث أن المجرم إنجازها على أنه احتمال حقیقة بین احتمالات عدة، لكن ما یمیز هذا ا
- الجریمة–، فقد وجدنا عدة أشكال لوقوعها 1الحقیقي بقي طلیقا مع تعدد الاحتمالات بهویته

أطلقت النار، و اندهشت لحظة لشدة الصوت الذي ...'' : مرة في السیارة حیث یقول الراوي
، 2''هاو لكن ذلك كان في سیارت... لا مستحیل أهذا ما كنت فعلته مرة فیما مضى... سمعته

... و قفزت إلى المقعد المركب في النافذة المطلة على البحر... '' : و مرة في منزل الشاطئ
و أخرجت المسدس، و قالت هنا ... هیا اسرع أخرج المسدس... لا مفر من موتي بین یدیك

... كأني أخشى الحقیقة'': ، ومرة في الفندق قوله3''...ومن على أصبعین أطلقت النار... هنا
، و في وضعیات مختلفة تدخل كله في 4''...في فندق السیاحة... ن المكان كان غرفةلأ

... لماذا أجدني أقلب الأدوار، كلما تذكرت التفاصیل '' : ذهن الراوي المتهم حیث نجده یقول
.5''...أنني أنا الذي استدرجها إلى المجنونة، إلى البستان، إلى الفندق

ك لكن لا یمكن التمیز بین لغتین مختلفتین، حیث نجد استخدام الروایة هي عمل مشتر : اللغة

.225، ص السابقالمصدر 1
.21عالم بلا خرائط، ص 2
.21المصدر نفسھ، ص 3
.22المصدر نفسھ، ص 4
.23، ص نفسھالمصدر 5
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الألفاظ الواضحة و لكنها مكثفة، كما نجد بعض الكلمات باللغة العامیة فمثلا كلمة قحبة، 
، فالمعنى الأول 2''هذه الحیاة قحبة'': ، و ثانیا في قوله1''لیذهب إلى القحبة'' وردت أولا في 

نجاة الرقاصة العجمیة التي كان أبوه یقصدها، " علاء"لأم لها هو تلك الرؤیة الحقیرة 
ه مضطربا یعیش و جعلت" علاء"حیاة التي لم تتصف والمعنى الآخر هو التحسر على هذه ال

.حالة من الفوضى و القسوة
و أكثر ما یلفت الانتباه هو كثرة الاستفهامات التي تخلق في نفسیة القارئ الأسئلة ذاتها، 

.عبر عن حالة الراوي غیر المستقرة التي یعیشها في المجتمعوهي تساؤلات ت
و انتهت أیضا 3''هل كنت أغوص في  اللجج الهادرة و لا أعرف'': بدأت الروایة بسؤال

، 4''هل سأكون جدیرا بالمستقبل؟ '' ، ''هل سأجده ؟''، '' أین مكاني من هذا كله ؟'' : سؤال
ة فالسؤال الثاني هو تتمة للسؤال الأول، الذي یخلق حالة إذا قمنا بالربط بین البدایة و النهای

من التخبط، والمسألة مسألة وجود، والوجود هنا وجود عقلي خالص، والمتمیز هنا للتساؤل 
سأل أین مكاني من هذا كله؟ فهل كان موجود في ) الراوي(في أن الشخصیة الرئیسیة 

دل أن یتجاهل هذا الواقع تجاهل وجوده الأحداث بوعیه أم أنه غیر مقتنع بهذا الوجود و ب
.في هذا الواقع

: فقد امتاز بالتكثیف من خلال الجمل القصیرة مما أغنى لغة السرد من مثل، قالت:الحوار
لماذا تجعل نساءك من ورق؟ '' 

نعم ؟: قلت 
نسائي؟... 

5أي مجتمع ؟

الذي جمع بین بطل الروایة مع أحد أبطال روایاته التي كان یكتبها وأكثر الحوارات غنا
، "ریاض"لیس إلا حوار داخلیا یحاور البطل فیه نفسه التي أخفاها بشخصیة بطله ، و "ریاض"

.151، ص السابقالمصدر 1
.164المصدر نفسھ، ص 2
.11المصدر نفسھ، ص 3
.383، ص المصدر نفسھ4
.50، ص نفسھالمصدر 5
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–إذ یكشف الراوي عما یختلجه بشكل صریح من اعترافات بأن شخصیة غیر متزنة 
خلال بعض الشخصیات كالخلیفة العباسي إضافة إلى إسقاطات على الواقع من–متناقصة 

، فكتب إلیه ''دمات لهذا السلطان السلجوقي ول'': و القائد السلجوقي یقول) المقتفي لأمر االله(
، فالكاتبان ارتبطا 1''...من عبد االله أبي عبد االله محمد المقتفي لأمر االله'': الخلیفة یعزیه

ر سوى مرآة تعكس للقارئ هذا الواقع الذي لم بواقعهما ارتباطا وثیقا، و لم یكن هذا الحوا
یقصد به الخیال فقط بل أحادث وقعت، فاستحضار التاریخ یبدو متماشیا مع الهیكل السردي 

.للروایة
لكن أغلبها تدور حول انفراده بنجوى و وصف ،أما المشاهد التي غذا بها اللغة مختلفة جدا

یحدث في الكثیر من الروایات لخلق التشویق جسدها و المشاعر التي كانت تنتابه، وهذا ما
.لدى القارئ

جل المشاهد في هذه الروایة جزء من جسد الحدث، و یبلغ الوصف قمة الجمال والرونق في 
الفصل الخامس و الثلاثین حیث وصف تلك الغرفة الانفرادیة بلغة بسیطة تحكم على المشهد 

كالحدید الصدئ، و الجدران التي جعلت وكان ملمسه كالخشب أو '': بدقة حیث نجده یقول
.2''أتلمسها في الظلام كانت خشنة

هذه الأخیرة تتحول إلى سجن داخلي یضیق على الراوي، و قد تفنن الكاتبان في تضخیم 
.بؤس السجن لیصنعا في هذا الظلام و من هذا البؤس بقعة ضوء صغیرة

:السرد
ل الزمني، ففي بدایة الروایة استند الراوي لم یعتمد أسلوب السرد في الروایة على التسلس

و هو الاسترجاع الذي استخدم بشكل كبیر ویذكر القارئ ،لأحداث یستكمل بها أحداث أخرى
بأشیاء مضت و ذكریات تخص بعض الشخصیات، و لم تكن الغایة فنیة فقط وإنما لتزوید 

استنتاج الداوفع النفسیة القارئ بخلفیة عن الشخصیة فیجید الربط بین ماضیها و حاضرها و 
الأخ الأكبر، فالكاتب لم یذكر قصص الفشل العاطفي والثقافي " صفاء"كما في شخصیة 

.227، ص السابقالمصدر 1
.305المصدر نفسھ، ص 2
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الشجاعة في إثبات وجوده " صفاء"حیث أن هذه القصص وضحت محاولات ،لمجرد السرد
في عالم المال و الحصول على أكبر قدر من إعجاب النساء، فالمال حسب نظره هو أنجع 

.لجذب المرأة نجو الرجل بغض النظر عن مشاعرهوسیلة 
:التقنیات الأسلوبیة

إلى ''الفصل التاسع''ما یلفت الانتباه أن الكاتبان استعانا من خلال سرد الأحداث في 
مما أضفى نفس جدید على حیاة الحدث ،أسلوب الرسائل التي كانت بین شخوص الروایة

لم تكن سوى وقفة تم من خلالها تزویدنا بالخطوط و "نجوى و علاء"المتبادلة بین كالرسائل
".علاء و نجوى"الرئیسیة عن شخصیة 

ذات يعرافة كوما''كما نجد في الروایة میول للجانب الأسطوري إذ نجد في البدایة أسطورة 
حملت في یدها حفنة من الرمل عدد سنین حیاتها، قدر ما" أبولو"الأصل البابلي التي أحبها 

والجمال، فإنها عاشت عجوزا سنوات طویلة تكدس استمرار الصبامع السنینولم تطلب 
الأوراق أمام كهفها و قد كتبت على كل ورقة حرفا، فإذا جاءها طالب معرفة أعطته حفنة 

، فهذا الاختلاط في الأوراق من الناحیة 1''من الأوراق و طلبت منه أن یرتبها لیعرف جوابها 
ذه الصفة في أوراق الإبداع من الناحیة الفنیة، و لكن تحت نظرة الأسطوریة هو الذي خلق ه

أسطوریة، فالروائیان اعتمدا على صیغ متعددة في الحكي منها تنوع الضمائر، و الأصوات 
.إلخ...و وجهات النظر، المونولوج الداخلي، الاسترجاع، الوقفات الوصفیة 

له میول و اهتمام بترجمة " راهیم جبراجبرا إب"و مما زاد الاهتمام بالجانب الأسطوري أن 
المرأة التي ة تلك التي تتعلق بعلاقة الرجل و خاص، و الكتب التي تتحدث عن الأساطیر

أثارت عواطف القارئ و خلقت نوعا من التوازن مع الواقع ، و أضفت لمسة فنیة على الروایة
.العاطفي الذي یعیشه الراوي

.9المصدر السابق ،ص 1
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:معرفة الكاتبین عبد الرحمان منیف و جبرا إبراهیم جبرا
في هذا العمل أنتج ثمرة " عبد الرحمان منیف و جبرا إبراهیم جبرا"إن هذا التشارك بین 

إبداعیة فریدة من نوعها، فما في جعبة منیف من خیال بسطه على ما في داخل جبرا من 
.ضرسم و تحلیل لتخلق روایة بالغة التعقید و الغمو 

فمنیف استطاع في روایاته أن یعكس الواقع الاجتماعي و السیاسي العربي و التنقلات 
خاصة في دول الخلیج أو ما یدعى بالدول النفطیة ،الثقافیة التي شهدتها المجتمعات العربیة

ربما ساعده في هذا أنه أساسا خبیر بترول، عمل في العدید من شركات النفط مما یجعله 
دیات النفط، لكن الجانب الأهم كان معایشته و إحساسه العمیق بحجم التغیرات مدركا لاقتصا

.1التي أحدثتها الثورة النفطیة في صمیم بنیة المجتمعات
یذكر منیف أن تجربته في مجال النفط مثمرة و یرى بأنه مصیبة  لكن الإحساس بها متفاوت 

وارات التي أجریت معه كان هدفها و لم ینظهر إلیها الناس كلهم كمصیبة، كما أن معظم الح
السیاسة و النفط في نفسیته، ولهذا یمكن القول أن الدافع الأساسي لدى الكاتب موضوع 
النفط الذي دفع إلى معالجة و معرفة التأثیرات الاجتماعیة الكبیرة التي حدثت نتیجة هذه 

.2الثورة
" عالم بلا خرائط"الصیغ الأدبیة الفریدة ، فكانت الروایة یمتاز باللغة الممیزة و " جبرا"و كذلك 

تحفة فنیة أدبیة، تفتح آفاق كبیرة نحو الخیال و نوع من الغرابة لدى القارئ و تغرقه في 
.شهوة السؤال و یندفع هو الآخر للبحث عن الإجابات الممكنة

قارئ ي بسؤال، لدرجة أن ال، روایة نفسیة تكثر فیها التساؤل فهي تنته"عالم بلا خرائط"روایة 
قل یصل به الأمر إلى تقمص دور ما في هذا النص، یتفاعل مع شخصیات الروایة أو 

.وتبقى التساؤلات مصاحبة له حتى بعد نهایة القراءة
فهذا النص لم یقدم روایة كلاسیكیة فقط بل قدم فلسفة حیاة جدیدة إذ تصیب الوتر النفسي 

.الطویلأكثر شيء، و تدفع إلى التأمل

.04/09/2011، منتدیات منابر ثقافیة، )الأرشیف(سارة الودعاني، عبد الرحمان منیف و مدن الملح 1
ة محمد رشدي عبد الجبار دریدي، النص الموازي في أعمال عبد الرحمان منیف الأدبیة، دراسة نقدیة تحلیلیة، رسالة ماجستر في اللغة العربی2

.46، ص 2010عادل الأسطة، .معة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، تحت إشراف دبكلیة الدراسات العلیا في جا
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الرحمان لجبرا إبراهیم جبرا وعبد" بلا خرائطعالم "بعد هذه الدراسة التي قدمناها لروایة 
:فيمنیف وصلنا إلى جملة من النتائج متمثلة 
فكري بین مبدعین فتنتج عنها حالة إبداعیةذوبانالكتابة المشتركة نوع من التجریب، فهي 

جبرا "و لعل تجربة الكاتبین صاحبیه،شترك لا یمكن فصله عن أحد بامتیاز، ففي النص الم
هي أجدر مثال نسوقه عن " عالم بلا خرائط"في روایة " عبد الرحمان منیف"و " إبراهیم جبرا

الكتابة المشتركة، و تبقى هذه الأخیرة نتاج تصورات و تلاحم أفكار مختلفة لإنتاج لوحة فنیة 
هو كیف ص و سؤال مثیر و رنین خاذ تضفي على قارئها بدیعة بعیدا عن الأحادیة، إ

" جبرا"ة یصعب الفصل بین شخصیة تماما في شخص واحد لدرجالانصهارلأسلوبین 
".منیف"شخصیة و 

بین أقسامها النصوص الممیزة لأن قارئها لا یستطیع التفریق من" عالم بلا خرائط"روایة 
كاتبین في حالة واحدة، فهي تجربة إبداعیة اندماج الدلیل علىتمییز مقطع عن آخر، وهو و 

.فریدة في التاریخ الروائي العربي
خیط الأحداث و لم ترسم بتركیز لغوي لأنها لم تضع" عالم بلا خرائط"اتسمت روایة 

الإثارة عبر حكایاتها، تشویق و و موضوعیة و احتفظت للقارئ بمتعة ال" دقة"الشخصیات بكل 
.مثقفا عربیا"منیف و جبرا"كان ككل أبطال من خلال رؤیة البطل الذي و 

.في هذه الروایةالأساسیةكما تبدو سمة التخیل هي السمة 
في حالة من الفوضى، اللذة، الألم، الرعب، هي " علاء"منذ بدایة القص أو زمنه نجد البطل 

.رؤیة متوترة
من كتلة الوهم و التخیلات عندما یغدو كاتبا روائیا، " عالم بلا خرائط"فعلاء یتشكل في روایة 

وجه حراك السرد إلى حراك توهمي تلقي في هذه الروایة عالما فانتازیا، مما یحیث یواجه الم
.من أمثلة ذلك أننا نجد بطل الروایة یدخل في حوار و صراع مع أبطال روایات كتبهاو 

إن إشكالیةامتازت بمتن ملبس بل مؤرق للمتلقي، ما یجعلها روایة " عالم بلا خرائط"روایة 
صح التعبیر، و الأدب الإشكالي هو الذي یضع كل شيء موضوع التساؤل خلاف الأدب 
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الإشكالي الأدبفي حین بدقة الشرح و تقدیم كل التفاصیل للقارئیمتازالتقلیدي الذي
.أن یجعل من القارئ فطنا تجاه المشكلةیرفض مثل هذا إلا أنه یرید

هي روایة بحاجة إلى كفاءة ذهنیة و ثقافیة لفهمها، لأنها تمتاز بتداخل فصولها و مقاطعها، 
.و هذا ما یخلق جسرا عصیا على القارئ

تي قدمناها لهذا النص الروائي، ل إلیها من خلال هذه القراءة الهذه أهم النتائج المتوص
و محاولة إظهار جمالیة و فنیة هذه الظاهرة في أن یشترك روائیان أو الكشف عن جوهرهو 

مختلفة و یبقى المجال مفتوحا أمام أكثر في كتابة روایة واحدة، و تبقى وجهات النظر
.دراسات أخرى تغني هذه الروایة بالتحلیل و المناقشة و الدراسة
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ص البحثملخ

الرحمان منیف خرائط لجبرا إبراهیم جبرا و عبدعالم بلا"يتناول هذا البحث موضوع الكتابة بأربع أید
و الأدبالتشارك في ره الحدیث عن التشارك في البحث و ضم بدو مهدنا له بفصل تمهیدي، والذي"أنموذجا

:لمحة حول الكتابة المشتركة، كما قسمنا بحثنا إلى ثلاثة فصول
أوضاعبحث في يات لهذا النوع من الكتابة، كما تطرقنا إلى الكتابة بأربع أیدضم المنطلقلالفصل الأو 

.المشتركة و خبایاهاالكتابة
إذ تطرقنا لبنیة الزمن الروائي و " عالم بلا خرائط"أما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة البناء الفني لروایة 

.ة إلى التواترما فیه من استیاق و إسترجاع و المدة إضاف
و كذا المصطلحات الشائعة له، كما ثم عرجنا إلى بنیة الفضاء الروائي بنوعیه، الأماكن المفتوحة و المغلقة

قدمنا لكل عنصر تعریف ثم استخرجنا من الروایة أمثلة عن كل عنصر تناولناه دون أن ننسى الشخصیة 
.إلى الأحداث الذي ضم التقنیات الأسلوبیة و اللغةبأنواعها و كیفیة تقدیمها في الروایة، إضافةالروائیة

منیف حول النفط و معرفة جبرا الإبداعیة الموظفة لرسم الشخصیة الرئیسیة للروایة معرفة كما تطرقنا إلى
".علاء"

.و أخیرا ختمنا بحثنا بخاتمة ضمت أهم النتائج المتوصل إلیها خلال البحث
Résumé :
Dans cette étude nous avons traité le sujet de l’écriture à quatre mains « un monde sans
cartes » de « Jabra Ibrahim Jabra et Abdulrahmane Munif » comme modèle.
Nous l’avons commencé par un chapitre introductif qui parle à son tour du partage de la
recherche et du partage de la littérature, comme il contient un aperçu sur l’écriture commune.
Nous avons divisé notre étude en trois chapitres :
Le premier chapitre comprend les points de départ pour le style d’écriture, aussi l’écriture à
«quatre mains», une recherche des positions de l’écriture commune et ses mystères.
Le deuxième chapitre a été consacré à l’étude des propriétés artistiques du roman «un
monde sans cartes», ou nous avons en affaire à la structure du temps romanesque, retour, et
durée, en pause, puis nous sommes passés par la structure spatiale du récit avec ses deux
lieux ouvert et fermé, ainsi que les termes communs dont nous avons présenté une définition
pour chaque éléments, puis nous avons extrait du roman des exemples pour chaque élément
traité, sans oublier le personnage romanesque pour ses différents types et la manière de sa
présentation dans le roman, en  outrer les événements qui comportent les technique de style
et de la langue. On passe ensuite à la connaissance des deux auteurs et ce que contient le
type du roman, et de la connaissance de « Munif « sur le pétrole et le savoir créatif de
« Jabra » caractérisé par « Alaa ».
Et en fin nous avons inclus les résultats importants obtenues tout au long de notre thème.
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